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  الاجتماعیة لمصارف الإسلامیةالمسؤولیة التأصیل النظري 
  
  

  ملخص البحث
  
  

ط بنیوي متین بین الأسس العقدیة والأخلاقی ة وب ین أنش طة وأعم ال وتوجھ ات المص ارف       یعد من مسلمات الاقتصاد الإسلامي وجود ارتبا

المجتمع ات الناش طة فیھ ا لتك ون مجتمع ات ذات ق وة        هشعوراً بالمسؤولیة أمام االله تجاء الذي یولد في نفوس القائمین علیھا الإسلامیة، الشي

ف یفت  رض أنھ  ا لا تق  ف عن  د ح  د تحقی  ق ال  ربح الاقتص  ادي متناس  یة ال  ربح    المص  ارھ  ذه وعلی  ھ ف  إن رس  الة  . وق  درة اقتص  ادیة واجتماعی  ة

لمص ارف وتن امي أرباحھ ا الس نویة     لھ ذه ا الرغم من الانتشار الواسع ومع ھذا وذاك فإن المشاھد ھو أنھ على . لمجتمعاتلتلك االاجتماعي 

أن ال دور الاجتم اعي لكثی ر منھ ا لا      إض افة إل ى  ین رس التھا  اھتمامھا بمسؤولیتھا الاجتماعیة على أرض الواق ع لا ی تلاءم م ع مض ام     إلا أن

وم ن جان ب آخ ر، تش یر التجرب ة العملی ة       . یدخل حیز التنفیذ العملي بالرغم من أن أنظمتھا ولوائحھا الداخلیة تنص علیھ وتؤكد على أھمیت ھ 

عددة لمعاملاتھا وأنشطتھا وتعدد وتن وع خ دماتھا   إلى تحقیق نجاحات مت –خمسة وثلاثین عاماًما تجاوز عمرھا بعد –للمصارف الإسلامیة 

دوین نجاحات مماثلة في مجالات التنمیة الاجتماعی ة ع لاوة عل ى أن قض ایا ومج الات مس ؤولیتھا       تالمصرفیة في حین أنھا ما زالت تتلمس 

قھی ة والاقتص ادیة، مم ا ینب ئ بع دم وج ود       الاجتماعیة لم تنل حظھا من البحث والدراسة نظریاً وعملیاً مثل ما نالت مس ائلھا ومس تجداتھا الف  

وبالت الي  موجھ وعمیق لتوضیح التأصیل الشرعي والبعد المقاصدي لمس ؤولیة المص ارف الإس لامیة الاجتماعی ة،     شرعي  –نظريتأصیل 

ف الإس لامیة  دوافع مس ؤولیة المص ار  ب  وقف ة تأص یلیة توض یحیة ی دور محورھ ا ح ول التعری ف        لردم ھذه الفجوة عبر القی ام ب سعى الباحث 

وعلاق ة   لك ون والحی اة،  للمال وابالتصور الإسلامي  اارتباطھمن خلال التكییف الشرعي لھا، ودور ذلك في أعمالھا توضیح الاجتماعیة، و

ة للمشاركة في تحقیق التنمیة الشاملأساس  كمرتكزرؤیتھا وكجزء لا یتجزأ من الاجتماعیة تھا بممارسة مسؤولیمقاصد الشریعة الإسلامیة 

  .تحقیق مفھوم الاستخلاف فیھاإسھاماً في للمجتمعات المسلمة؛ استجابةً لدورھا الرسالي في عمارة الأرض، و
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 المقدمة
  

كافل اجتماعي سلیم، قائم على الائتلاف والتھذیب والعدالة بین تسعى تعالیم وأحكام الشریعة الإسلامیة في مجملھا إلى إیجاد ت

 أفراد المجتمع، ولذلك نجد أن العبادات في ظاھرھا تمثل علاقة العبد بربھ وخالقھ، ولكن عند المواظبة على أدائھا وتأدیتھا في الأماكن

عانیھا تربیة وتكوین الضمیر الاجتماعي، وتنمیة مبدأ المخصصة لھا یجعل الآحاد مندمجین في الجماعات التي یعیشون فیھا ویكون من م

اتي المساواة الاجتماعیة وتعلیم روح المواساة المجتمعیة بقوة إیمانیة تحكم میولھم وإرادتھم وتوجھات عقولھم؛ لیتحقق التكافل النفسي الذ

لعبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج إضافةً  وتتجسد ھذه المعاني عند النظر بعمق اجتماعي. مع الغیر بلا قوانین تھذب وتنظم ذلك

للوسائل الشرعیة لمكفرات الذنوب، مما یوحي بأن الإسلام یربي أبناءه على ضرورة الإحساس العملي بأھمیة التكافل والتعاون والتراحم 

ضھم البعض تارةً موسمیاً أو حولیاً الاجتماعي بین أفراد المجتمع الواحد، ویدعوھم لتذكر مسؤولیاتھم وواجباتھم الاجتماعیة تجاه بع

  . وتارةً یومیاً أو أسبوعیاً

  

وحقیقة الأمر أن دعوة أفراد المجتمع المسلم لتذكر المسؤولیات والواجبات الاجتماعیة تجاه بعضھم البعض ھي دعوة للتكافل 

لھذا المجتمع یؤدي التقصیر في أدائھا إلى انھیار والتعاون والتراحم الاجتماعي، لكي یشعر كل فرد في المجتمع بأن علیھ واجبات أخلاقیة 

وھذا الشعور بحد ذاتھ لا ینفصل عن الأفراد عندما یكونوا مدیرین أو أحد . البناء علیھ وعلى غیره، واندثار العلاقات بینھ وبین غیره

ك سیؤدي في نھایة المطاف إلى دفع أو غیرھا من مرافق المجتمعات الإسلامیة؛ لأن ذل...القائمین على إدارة الشركات أو المصارف

والتعبیر الجامع . الأضرار عن البناء الاجتماعي للمجتمع المسلم وإقامة العلاقات والوشائج بین القوى الإنسانیة فیھ بدوافع إیمانیة سلیمة

وعلیھ . 1"نیان یشد بعضھ بعضاًالمؤمن للمؤمن كالب: "حین قال فیما رواه أبو موسى رضي االله عنھ rما بینھ نبي الرحمة  المعانيلھذه 

زاھا تكون مسؤولیة القیام بالتكافل الاجتماعي المنبعثة ابتداءً من النفس بدافع الضمیر الإیماني الحي والقیم والآداب النبویة مؤداھا ومغ

و التقاعس عن تنفیذه، خلافاً لما یتولد أنفع للمجتمع من تكافل بقوة القانون البشري، لأن ما ینفذ قانوناً قد یوجد في النفس ما یبرر مخالفتھ أ

، عن قناعة الضمیر وعلى أسس صحیحة؛ لأنھ سیصاحبھ الالتزام التعبدي الأخلاقي بالتنفیذ، استشعاراً لرقابة االله وطلباً لمثوبتھ وتوفیقھ

  .رتھوسعیاً لأداء الواجب المجتمعي وللمساھمة في تحقیق استقرار أفراده ومعیشتھم وتنمیتھ وازدھار حضا

  

قضایا المعاملات المالیة والتجاریة، لما لھا من دور : ومن القضایا الھامة التي تكفلت تعالیم وأحكام الشریعة الإسلامیة بتنظیمھا

وفي وقتنا المعاصر تقوم . بارز في حیاة البشریة، وذلك بتحصیل المال واستثماره وتنمیتھ في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادیة

المصرفیة الإسلامیة بإدارة وتنظیم معاملات الناس المالیة والاستثماریة، وتقدیم الخدمات المصرفیة لھم وفقاً لأحكام وتعالیم  المؤسسات

الشریعة الإسلامیة، وشكلت ظاھرة اتساع نطاق عملھا محط اھتمام الخبراء والمحللین؛ لتوضیح مدى قدرتھا على مواكبة التطور 

  .الأعمال، بما یتناسب مع تلك الأحكام والتعالیمالمعاصر في عالم المال و
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قد أصبح من نافلة القول التأكید على أن انتشار المصارف الإسلامیة غدا حقیقة مؤسسیة مالیة تنمویة معاصرة، ولذلك علیھ فو

مع الأوضاع المعیشیة والحیاتیة فإن اھتمامھا بالمسؤولیة الاجتماعیة من خلال الاھتمام بقضایا التنمیة الاجتماعیة تضامناً وتكافلاً 

فإن الخطوة الأولى لتفعیل ھذا الاھتمام یتمثل في فھم بالتالي و. للمجتمعات المسلمة وأفرادھا غدا من قبیل الاھتمام بأحد أمور المسلمین

كون والحیاة والمال، وفي العلاقة المتبادلة بین العبادات والأخلاق والمعاملات وبین المال والمجتمع من منظور التصور الإسلامي لل

ظلال مقاصد الشریعة الإسلامیة ومن ثم تطبیق ھذه المسؤولیة عملیاً لاستنبات التنمیة الاجتماعیة ودفع عجلتھا إلى الأمام مع مرور 

تمثل المسمى  وفھم ھذه العلاقة للقیام بتطبیقھا یجسد الإطار النظري لمفھوم مسؤولیة المصارف الإسلامیة الاجتماعیة، والتي. الأیام

قیام القائمین على ھذه المصارف  مفاھیم ودوافع ومقاصدبلذلك فإن التأصیل الشرعي والتأسیس النظري . الآخر لمسؤولیتھا التكافلیة

بتحمل تبعات ھذه المسؤولیة كفرع من فروع شجرة رسالتھم المصرفیة وكنتیجة من نتائج دورھم في عمارة الأرض، وتحقیق مفھوم 

فیھا یولد التصور السلیم لكیفیة السیر في تحقیق أھدافھا، ویزید احتمالیة الوفاء للقیام بتبعاتھا، أي یوفر صمام الأمان للتطبیق الاستخلاف 

  . العملي الناجع لمفھومھا، ونشر التكافل والتعاون الاجتماعي بین أبناء المجتمع

  

أصولھا والنتائج المرجوة إلى دوافعھا بواسطة التركیز  حول رد المضامین إلى البحثوعلى ھذا الأساس سیدور مضمون ھذا 

على توضیح نظرة الإسلام إلى المال، وعلاقة ذلك بأعمال المصارف الإسلامیة، مع توضیح ماھیة رسالة ھذه المصارف، ومفھوم 

مصارف لممارسة مسؤولیتھا بالإضافة إلى تسطیر الدوافع اللازمة لتلك ال. مسؤولیتھا الاجتماعیة، والتكییف الشرعي للقیام بھا

  .الاجتماعیة، وبیان طبیعة العلاقة بین ھذه المسؤولیة وبین مقاصد الشریعة الإسلامیة

  

  

  العلاقة بین التصور الإسلامي للمال والمصارف الإسلامیة : المبحث الأول

  
ة عن غیرھا من التعالیم، بل ھي دائماً جزء یعد من نافلة القول التذكیر بأن تعالیم الإسلام الاقتصادیة لم یأت الإسلام بھا منعزل

من كل، ولا یتسنى وضع ھذه التعالیم في موضعھا الصحیح بغیر مراعاة ذلك الارتباط بین الجزء والكل، وموقع الجزء من الكل، وھذه 

سیاسیة، ولا یجعلھا  یؤلف في ھذا البناء بین أصول خلقیة وأصول اقتصادیة وأصول: سنة الإسلام في بناء المجتمع وتنظیم شؤونھ

وحدات منعزلة إحداھا عن الأخرى، بل یدمجھا بعضھا في بعض، بحیث تكون منھا مجموعة متماسكة، تصنع من ھذا البناء كتلة حیة 

مي وذلك ما یضفي صفة الواقعیة على النظام الاقتصادي الإسلا. تتفاعل معھا ھذه الأصول تفاعلاً وثیقاً، سعیاً إلى الوفاء بحاجات البشر

فالتعالیم الواردة في مجال المال والتكالیف . بجانب صفة الأخلاقیة، علاوة على أنھ ضروري وھام لتفسیر التعالیم الاقتصادیة في الإسلام

لا یتم فھمھا على وجھھا  –سواءً كانت ھذه التكالیف متعلقة بطرق اكتساب المال أو تنمیتھ أو حیازتھ أو إنفاقھ–المفروضة على أصحابھ 

والبشر مستخلفون فیھا . لصحیح دون التعرف على نظرة الإسلام إلى المال، وإلى الكون، وإلى الحیاة، فكل ھذه ملك للخالق المعبودا

  . 2ووكلاء یتحتم علیھم أن یأتمروا بأوامر المالك الأصلي ویجتنبوا نواھیھ

                                                   
م، مجل ة  1989م ایو   -ھ  ـ1409، رمض ان  66د ، مجل ة البن وك الإس لامیة، الع د    15ص. ارتب اط قض ایا الاقتص اد بغیرھ ا م ن التش ریعات الإس لامیة       . أحم د .النجار، د 2

  .دوریة یصدرھا الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، القاھرة



 

لتأصیل الشرعي لكلبنة أساس  تصور الإسلامي للمالطبیعة العلاقة بین رسالة المصارف الإسلامیة والب بالتعریفوھذا یلزمنا 

طالما أن التصور و. أحد مرتكزات رسالتھا في المجتمعات المسلمةإثبات أنھا و مسؤولیتھا الاجتماعیةقیام ھذه المصارف ببیان أھمیة و

  . ل الخوض في طبیعة تلك العلاقةالإسلامي للمال یرتبط عملیاً بنظرة الإسلام للكون وللحیاة، فإننا سنبین ھذه النظرة أولاً قب

  

وَتِٰ {: ، قال تعالى3ھو خالقھ وكلھ ملك حقیقي لھ –جلّ شأنھ–فالتصور الإسلامي للكون یقوم على أساس أن االله  وَلِلَّھِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰ

تِ وَٱلأرْضٍِ وَمَا فِیھِنَّۚ وَھُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ {: ال تعالى، وق4}وَٱلأرْضٍِ وَمَا بَیْنَھُمَاۚ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُۚ وَٱللَّھُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِیرٌ لِلَّھِ مُلْكُ ٱلسَّمَـوَٰٰ

لما خلق الكون استخلف الإنسان على الأرض؛ لیقوم  –عزّ وجلّ–بینما یقوم التصور الإسلامي للحیاة الإنسانیة على أساس أن االله . 5}قَدِیرُۢ

خلقھ في أحسن تقویم لیكون قادراً على أداء ھذه المھمة، وھیأ لھ بكرمھ وفضلھ كل ما یمكنھ من  بعمارتھا وفق منھجھ وشریعتھ، وقد

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَِٕـكَةِ إِنِّي {: ، وفي ذلك قال تعالى6أدائھا، وفي إطار قیامھ بھذه المھمة یتقرر مصیره ویتحدد مستقبلھ في الدنیا والآخرة

تِ وَمَا فِى ٱلأرْضٍِ  أَلَمْ تَرَوْا{، 8}ھُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلأرْضٍِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا{، 7}خَلِیفَةًۖ جَاعِلٌ فِى ٱلأرْضٍِ  وَٰ أَنَّ ٱللَّھَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰ

فَمَنِ {، 10}ذَلُولاً فَٱمْشُوا فِى مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِھِۦۖ وَإِلَیْھِ ٱلنُّشُورُ ھُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأرْضٍِ{، 9}وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَھُۥ ظَـھِٰرَةً وَبَاطِنَةًۗ 

مَةِ أَعْمَىٰٱتَّبَعَ ھُدَاىَ فًَلاً یَضِلُّ وَلاً یَشْقَىٰ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَھُۥ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ یَوْ   .  11}مَ ٱلْقِیَـٰ

  

ومؤدى ذلك أن الملكیة . نظر الإسلام إلى المال على أساس أنھ مِلْك الله، وأن الإنسان مستخلف علیھ، ومفوض فیھ نائباً عن االلهوی

فالإنسان ھو . الحقیقیة للمال إنما ھي الله وحده، وإن وجد بید الإنسان فھو ودیعة أو أمانة یجب أن یسلك فیھ المسلك الذي یرضیھ جلّ شأنھ

ءَامِنُوا بِٱللَّھِ وَرَسُولِھِۦ {: وفي ذلك یقول تعالى. 12یار في المال وصاحب التصرف فیھ، كأنھ مالك لھ على سبیل الحقیقةصاحب الاخت

ٱلأرْضٍِ وَرَفَعَ  خَلَـِٰٕۤـفَھُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ وَ{: ، ویقول جلّ شأنھ13}وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِینَ فِیھِۖ فَٱلَّذِینَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَھُمْ أَجْرٌ كَبِیرٌ

كُمْۚ تٍ لِّیَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَــٰ   . 14}بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـٰ

  

والمحصلة النھائیة ھي أن الإنسان مستخلف في الأرض، وقد ذللھا االله لھ لیسخرھا لمنفعتھ، كما وھبھ المال وفتح لھ أبواب 

ولذلك یعد المال في الشریعة الإسلامیة مصدراً غنیاً من مصادر الإحسان متى . ستخلفھ علیھ لعمارتھا بما یرضیھ جلّ شأنھتحصیلھ وا

وعلیھ فإن . صادف صاحباً یعرف كیف ینتفع بھ، ویحسن التصرف فیھ، ویضعھ حیث تقضى بھ الحقوق، وتُجنى الثمرات، وتنال الطیبات
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فعملیة إنفاقھ لا تقل مشقة . بدا للبعض بأن المشقة كلھا في جمعھ والتعرف على وسائل كسبھ وطرق تثمیرهإنفاقھ لیس بالأمر الھین وإن 

وإذا التمس المرء كسبھ من طرق سلیمة، وجاء إلیھ من وجوھھ المشروعة كان من . واحتیاجاً إلى العقل والحكمة عن معاناة اكتسابھ

  . 15فینفع حیث یقع وإلا كان حجة على صاحبھ ودینونة لھ مقتضى الحق والحكمة أن ینفقھ في وجوه سلیمة،

  

في محكم التنزیل بأن یتجروا بأموالھم ولا  –ومنھم القائمون على إدارة المصارف الإسلامیة–ولقد أرشد االله تعالى عباده 

كالغصب –لى المال من الغیریكنزوھا ویؤدوا زكاتھا، وحذرھم من التعامل بالقمار والمیسر والربا ومن وسائل الظلم في الحصول ع

، ونھاھم عن التبذیر والإسراف –والاحتكار والسرقة والغش والرشوة وتطفیف المكیال والمیزان، واستغلال حاجة المحتاج من الناس

یاء منھم ولا وأن لا یجعلوھا دولة بین الأغن) كأن یكون عوضاً لعین محرمة أو لمنفعة غیر معتبرة شرعاً(وعن أكل أموالھم بینھم بالباطل 

مًا"یعطوھا لسفھائھم، مبیناً لھم أھمیتھا في ھذه الحیاة بكونھا وَلاً تُؤْتُوا ٱلسُّفَھَآءَ أَمْوَلَٰكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّھُ لَكُمْ قِیَـمًٰا {: حین قال جلّ شأنھ" قِیَـٰ

، وأضافھا إلى ضمیر 17موال قیاماً لعباده في مصالح دینھم ودنیاھمودلالة النص ھنا تعني أن االله جعل الأ. 16}وَٱرْزُقُوھُمْ فِیھَا وَٱكْسُوھُمْ

  . 18غیر مالكیھا؛ لأن مالكیھا ھنا ھم السفھاء المنھي عن إیتائھم إیاھا

  

مًا"أما دلالة الإشارة في كلمة  ھذه –فھي أن االله تعالى یخبر عباده بأن ھذه الكلمة كوصف للمال ھي مصدر قام، أي تقوم " قِیَـٰ

، ومعناه أن لا یحصل قیامكم ولا 21، أي جعلھا االله شیئاً تقومون بھ وتنتعشون20، وسد حاجتكم19بمعاشكم وصلاح أولادكم –الأموال

عني كان معاشكم إلا بھذا المال، فلما كان المال سبباً للقیام والاستقلال سماه بالقیام إطلاقاً لاسم المسبب على السبب على سبیل المبالغة، ی

، 23وقد تقرر عند علمائنا أن حفظ الأموال من قواعد كلیات الشریعة الراجعة إلى قسم الضروري. 22یامكم وابتغاء معاشكمھذا المال نفس ق

مة وأن معظم قواعد التشریع المالي متعلقة بحفظ أموال الأفراد وآیلة إلى حفظ مال الأمة، لأن منفعة المال الخاص عائدة إلى المنفعة العا

  .24حصار الفوائد المنجزة على المنتفعین بدوالھالثروة الأمة؛ لعدم ان

    

 –أي الأموال–، أي اجعلوھا "وَٱرْزُقُوھُمْ فِیھَا"قائلاً  –بشكل عام–تعالى یوجھ عباده سبحانھ وفي ظلال الآیة السابقة نجد أن االله 

نھا ما یتعلق بضروراتھم وحاجاتھم الدینیة أي یبذل م. 25مكاناً لرزقھم وكسوتھم بأن یتجروا فیھا ویحصلوا من نفعھا ما یحتاجون إلیھ
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" فِیھَا"منھا بل قال : ویلاحظ بأن االله لم یقل. 27، ویربحوا حتى تكون نفقاتھم من الأرباح لا من صلب المال لئلا یأكلھ الإنفاق26والدنیویة

، ودلالة النص ھنا تشیر إلى أن 29نفس المالمنھا كان الإنفاق من : ، أي لو قیل28لئلا یكون ذلك أمراً بأن یجعلوا بعض أموالھم رزقاً لھم

فیجعلوا أرزاقھم من الأرباح لا من  –أي وجوب تنمیة المال–االله أمرھم أن یجعلوا أموالھم مكاناً لرزقھم بأن یتجروا فیھا ویثمروھا 

  . 30أصول الأموال

  

بأن یتجروا دائماً بالمال  –لمصارف الإسلامیةومنھم القائمون على إدارة ا–وعلیھ فإن االله تعالى وفقاً لھذه الآیة یوجھ عباده 

، وبما أن العبرة 31وبھذا الاعتبار فإن ھذا التوجیھ الرباني لا یختص فقط بأموال الیتامى. ویعملوا على تنمیتھ واستثماره وعدم اكتنازه

أن المال ھو عماد الحیاة الدنیا للوصول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإننا نستشف أن في ھذا التوجیھ الرباني أیضاً دلالة دامغة على 

قتصادیة إلى متطلباتھا والتمتع بلذاتھا ولا یتم ذلك إلا بإتقان تدویره وتشغیلھ وتثمیره بكفاءةٍ عالیة في الأنشطة الاستثماریة والقطاعات الا

ولھذا نجد أن فقھاء . 32ا، والعدل فیھارواجھا، ووضوحھا، وحفظھا، وإثباتھ: فالمقصد الشرعي في الأموال كلھا خمسة أمور. المختلفة

 المسلمین وعلماء الاقتصاد الإسلامي أعطوا الاھتمام الأكبر لصیاغة العقود والقواعد الفقھیة المرتبطة بالمعاملات المالیة، وسن النظم

نھم وتوجیھ أنشطتھم الاقتصادیة، والسیاسات المالیة، ووضع الحلول الاقتصادیة لتنظیم أعمال الناس الاستثماریة، وإقامة دعائم الحق بی

  . بما یحقق التصور الإسلامي السلیم للمال والكون والحیاة

  

في الآیة السابقة ھي كلمة جامعة لكثیر من الدلالات والمعاني في قاموس الاقتصاد الإسلامي " قِیَـمًٰا"ولذلك فإننا نعتبر كلمة 

نجد أن أساس قیام تنمیة البنیة التحتیة للمجتمعات ھو وجود المال، وقضاء الذي من مؤسساتھ المصارف الإسلامیة، فمن ذلك مثلاُ 

الحاجات وتلبیة الرغبات الفردیة والمجتمعیة متوقف على وجود المال، ومفتاح قیام ونمو أیاً من المشاریع الاستثماریة أو التنمویة ھو 

صادیة ھو توفر المال، وتحقیق قیام السبق أو البناء الحضاري والوصول الحصول على المال، والعمود الفقري لقیام الرفاھیة والتنمیة الاقت

  . إلى التقدم التكنولوجي أو التقني مرتبط بمدى وفرة الأموال

  

في تحقیق أھدافھم بشكل عام ونجاح أھداف قیامھم  –وھو محط اھتمامنا–ونجاح القائمین على إدارة المصارف الإسلامیة 

متوقف على دیمومة تدفق الموارد المالیة لھا عبر السعي لكسبھ وتحصیلھ  –وھو موضوع بحثنا–ل خاص بالمسؤولیة الاجتماعیة بشك

ة وتقلیبھ وإنفاقھ والتصرف فیھ والتعامل معھ وفق سنن االله تعالى في ربط الأسباب بمسبباتھا لتجسید معنى استخلافھم علیھ والقیام بعمار

  . الأرض المستخلفین فیھا من خلالھ
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وی ھ بش أن حف ظ    فالرواج دوران المال بین أیدي أكثر من یمكن من الناس بوجھ حق، والوضوح إبعادھا عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان، والحفظ تن 32

لأص حابھا بوج ھ لا خط ر فی ھ ولا منازع ة،      مال الأفراد ومال الأمة وعظم إثم المعتدي علیھ وتبادل ھ م ع الأم م الأخ رى وبق اؤه بی د الأم ة الإس لامیة، والإثب ات تقرُّرھ ا           
وعل ى أس اس مراع اة مقاص د الش ریعة ف ي التص رفات المالی ة         .والعدل فیھا بأن یكون حصولھا بوحھ غیر ظالم ومن مراعاة العدل حفظ المصالح العامة ودفع الأضرار

ح ھ و ال ذي اس توفى مقاص د الش ریعة من ھ، فك ان موافق اً للمقص ود من ھ ف ي ذات ھ،             فالعق د الص حی  . تجري أحكامُ الصحة والفساد في جمیع العقود في التملكات والمكتسبات
  . 478-464مرجع سابق، ص. مقاصد الشریعة الإسلامیة: أنظر.  والعقد الفاسد ھو الذي اختل منھ بعض مقاصد الشریعة



 

م ذلك بأن لا یقتصر دور ھذه المصارف على تحقیق مصالح مالكي الأموال أو الالتزام بقاعدة الحلال والحرام فحسب، ویستلز

وباعتبار أن ھذه المصارف تلتزم بأحكام وقواعد وأھداف الاقتصاد الإسلامي في أعمالھا . 33بل یتعدى ذلك إلى مراعاة حق المجتمع فیھا

وعلیھ فإن حق . 34أھداف توظیف أموالھا نابعة ومشتقة من أھداف توظیف المال من المنظور الإسلامي وتوجھاتھا فمن الطبیعي أن تكون

المحافظة على المنھج ) 1: (المجتمع في المال عبر بوابة ھذه المصارف وھي تؤدي مسؤولیتھا الاجتماعیة یمكن أن یقاس بعدة أمور منھا

المشاركة في خطط التنمیة وفي ) 2(المجتمع بتوجیھھا إلى المجالات التي تحقق ذلك الإسلامي في كافة أعمالھا ومراعاة نفع ومصلحة 

المساھمة في الأنشطة الاجتماعیة وفي تحقیق الرفاھیة والرخاء ) 3(توفیر الحاجات الأساسیة للمجتمع حسب سلم الأولویات الإسلامیة 

وفي دعم میزان المدفوعات وتحسین قیمة العملة الوطنیة  –لي الإجماليالناتج المح–المساھمة في تحقیق القیمة المضافة ) 4(الاجتماعي 

المساھمة في مواجھة المشكلات الملحة في ) 6(المشاركة في محاربة التلوث والسیطرة علیھ وفي توفیر فرص العمل ومحاربة الفقر ) 5(

ال في المجتمع ونشر الوعي المصرفي والادخاري تصحیح وظیفة رأس الم) 7(إلخ ...المجتمع كالإسكان والأمن الغذائي والمواصلات

) 10(العمل على تحریك الثروة وتداولھا وإعادة توزیعھا ) 9(تحقیق التوازن في الاھتمام بكافة القطاعات الاقتصادیة ) 8(بین أفراده 

ة في الرعایة الصحیة ومكافحة المساھم) 11(المساھمة في تنمیة المناطق الجدیدة وفي نھضتھا الحضاریة وفي عدم الإضرار بالبیئة 

  .35المساھمة في التأھیل العلمي والثقافي لأبناء المجتمع) 12(الأمراض الاجتماعیة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة 

  

  

  ماھیة رسالة المصارف الإسلامیة: المبحث الثاني

  
استخدامھ لتحقیق أھدافھا الربحیة أس المال، ونشأت كوسیط مالي لتدویر ر –بشكل عام–بأن المصارف التقلیدیة غني عن القول 

تمویل عملیات تجاریة وخدمیة، وتقدیم قروض شخصیة، تعود بالنفع في المقام الأول على المستثمرین من خلال على أساس الفائدة 

النظر عن الضرر الناجم وأصحاب الودائع المصرفیة، من غیر أدنى اعتبار لطبیعة الأسالیب والوسائل المتبعة للوصول لأھدافھا وبغض 

  .  عن مشروعاتھا التمویلیة، والتي قد تضر بصحة أفراد المجتمع أو سلوكیاتھم أو بالبیئة بشكل عام

  

 ،وفقاً لمبادئ وأحكام الاقتصاد الإسلامي وبالمقابل تنادي أساسیات المصارف الإسلامیة بتحقیق أھدافھا الربحیة والاقتصادیة

بتجمیع الأموال وتوظیفھا في المسار الإنتاجي السلیم؛ خدمة وتطویراً للمجتمع  –من حیث المبدأ–متزامن  راسمة خططھا للاھتمام بشكل

بأن ھذه المصارف من وعلیھ یفترض . وتیسیراً لمعاملات الناس، وتجسیداً عملیاً لإیجاد أسس التنمیة ضمن نطاق الشریعة الإسلامیة

                                                   
، 19م، دراس ات ف ي الاقتص اد الإس لامي     1996-ھـ1417، 1، ط21ص. الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامیة بین النظریة والتطبیق. أبو زید، محمد عبد المنعم 33

  .المعھد العالمي للفكر الإسلامي، القاھرة
، المعھ  د الع المي للفك  ر  24م، دراس  ات ف ي الاقتص  اد الإس لامي   1996-ھ  ـ1417، 1، ط40ص. الودائ  ع الاس تثماریة ف  ي البن وك الإس  لامیة  . س لیمان، محم  د ج لال   34

  . الإسلامي، القاھرة
دراس ات الج دوى   . عب د العظ یم ، حم دي   . 21مرج ع س ابق، ص  . الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامیة بین النظری ة والتطبی ق  . 41المرجع السابق، ص: بتصرف 35

المغربي، عبد الحمید . ، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، القاھرة20م، دراسات في الاقتصاد الإسلامي 1996-ھـ1417، 1، ط67ص. الاقتصادیة في البنك الإسلامي
المعھد العالمي للفك ر الإس لامي،    ،28دراسات في الاقتصاد الإسلامي رقم م، 1996-ھـ1417، 1، ط36-35ص. المسؤولیة الاجتماعیة للبنوك الإسلامیة. عبد الفتاح

، المعھ د  27م، دراس ات ف ي الاقتص اد الإس لامي     1996-ھ  ـ1417، 1، ط19ص. النشاط الاجتماعي والتكافلي للبنوك الإس لامیة . مشھور، نعمت عبد اللطیف .القاھرة
  .العالمي للفكر الإسلامي، القاھرة



 

قاً، متخذة من العقیدة الإسلامیة أساساً لبنائھا الفكري والأیدیولوجي، وھي بذلك لا تعتبر نفسھا ملتزمة بأحكام الإسلام تشریعاً وتطبیتكون 

مجرد وسیط مالي، أو مصارف وظیفتھا اقتصادیة بالمعنى الضیق، وإنما أدوات ووسائل لتحقیق وتعمیق القیم الروحیة المرتبطة 

لي لحیاة كریمة للأفراد بالتوافق والموازنة بین مصالحھم ومصالح بالإنسان، وھي مركز للإشعاع ومدرسة للتربیة، وسبیل عم

  . 36اقتصادیة، واجتماعیة، ونفسیة، وعقلیة: مجتمعاتھم، وبالتالي تؤدي دوراً حیویاً في التنمیة الشاملة

  

اً ومرجعاً لجمیع ولذلك قامت المصارف الإسلامیة على عدم الفصل بین أمور الدین والدنیا، واعتماد الشریعة الإسلامیة أساس

الإنتاج التطبیقات، واعتبار النقود وسیلة للتبادل ومخزنا للقیم وأداة للوفاء، وأنھا لیست سلعة ولیس لھا قیمة زمنیة إلا من خلال ارتباطھا ب

لربویة المرتبطة وعلیھ فھي تجتنب الأخذ بمبدأ التكلفة المقررة لرأس المال من خلال الفائدة ا. السلعي أو الخدمي بالشروط الشرعیة

 بالتمویل، وتجتنب التعامل بالربا بأنواعھ، مع عدم اعتبار القرض وسیلة من وسائل الاستثمار، وتراعي في استثماراتھا لأموالھا الذاتیة

  . 37وأموال الغیر التي تقبلھا تحقیق الربح الحلال، وتدویر المال والنفع العام للمجتمع وتمویل المشاریع التنمویة

  

د المصارف الإسلامیة إلى الأسس النظریة الشرعیة والركائز المنطقیة الرشیدة والأبعاد التنمویة السلیمة مكنھا من تفعیل واستنا

وتنویع خدماتھا وأنشطتھا والقیام بدور الوساطة المالیة بأسالیب وصیغ شرعیة ذات وظائف متباینة، من غیر اللجوء لاعتماد سعر الفائدة 

ھ النشاط  الاقتصادي، وھذا یؤثر تأثیراً مباشراً على دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة، التي تعد اللبنة الأساس لرفاھیة كأساس في تمویل أوج

  :38ومن ھذا المنطلق تتعدد الآثار الاقتصادیة للعمل المصرفي الإسلامي لتغطي مجالات عدة منھا. المجتمع

  

ة حجم الادخار المصرفي؛ نظراً لاستقطاب مودعین جدد امتنعوا عن إن إنشاء المصارف الإسلامیة أدى إلى زیاد: الادخار 1

التعامل مع المصارف التقلیدیة سداً لذریعة الوقوع في الحرام، وھذه الزیادة تؤدي في النھایة إلى زیادة عدد المتعاملین مع تلك 

  . المصارف ورفع كفاءة الجھاز المصرفي في حشد المدخرات المحلیة

اركة المصارف الإسلامیة في العملیات الاستثماریة كمضارب وشریك، یجعلھا تبحث عن فرص الاستثمار إن مش: الاستثمار 2

المجزیة والمنتجة، وتساھم في أفضل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادیة الجیدة، وھذا یؤھلھا لرفع الكفاءة الإنتاجیة لرؤوس 

 .الاقتصاد القومي ورفع طاقتھ الإنتاجیة الأموال المستثمرة وزیادة حجم الاستثمارات الحقیقیة في

إن رفع الطاقة الإنتاجیة للمجتمع بواسطة أنشطة المصارف الإسلامیة الاستثماریة، ینعكس على شكل زیادة السلع : التضخم 3

قرار والخدمات المنتجة، وھذا یؤدي إلى تضییق الفجوة بین عرض السلع والخدمات والطلب علیھا، مما یساعد بالتالي على است

  . المستوى العام للأسعار

أثبتت الدراسات المعاصرة بأن النظام المصرفي الإسلامي لدیھ قابلیة أكثر لتحمل واستیعاب الصدمات : الاستقرار الاقتصادي 4

الاقتصادیة، مقارنة بالنظام المصرفي التقلیدي، وذلك لیس فقط بسبب عدم استخدام الفائدة، ولكن أیضاً بسبب طریقة تعامل 

مصارف الإسلامیة مع الودائع المودعة لدیھا، حیث تتعامل مع الودائع الادخاریة والاستثماریة كأسھم تشارك في الربح ال
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  .البحرین
  .، منشورات البنك المركزي الأردني1991، آذار 14-9ص. دور البنوك الإسلامیة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. جمال محمد.صلاح، د 38



 

والخسارة الناجمة عن أعمالھا، وبالتالي لا تضمن القیمة الاسمیة لھذه الودائع، على عكس وضع ھذه الودائع في المصارف 

یة مضمونة غالباً من قبل المصارف نفسھا أو مؤسسات ضمان الودائع أو من قبل التقلیدیة، حیث تكون قیمة الودائع الاسم

وھذا یعني أن الصدمات التي یتلقاھا جانب الموجودات في المصارف الإسلامیة عند حدوث الھزات الاقتصادیة یمكن . الدولة

غیر قیم الموجودات، وھذا یدل على أن استیعابھا مباشرة في جانب المطلوبات عن طریق تغیر قیم الودائع، بما ینسجم مع ت

التوافق في قیمة الأصول والخصوم یتم خلال فترة قصیرة، بحیث یكون كلاھما متساویاً في جمیع الأوقات، بینما أي خسارة في 

م جانب الأصول الحقیقیة في المصارف التقلیدیة نتیجة الھزات الاقتصادیة ستؤدي لحدوث فجوة بین ھذه الأصول وبین الخصو

 .الحقیقیة، بسبب ثبات وضمان القیمة الاسمیة للودائع عدى التعامل بالفائدة

 

  

  التكییف الشرعي لمسؤولیة المصارف الاجتماعیة: المبحث الثالث
  

إن الحیاة في نظر الإسلام تراحم وتواد وتعاون وتكافل محدد الأسس مقرر النظم بین المسلمین على وجھ خاص، وبین جمیع 

خذ شكل مجتمع ولو كان وفطرة الإنسان التي فطره االله علیھا تقتضي أن یعیش في جماعات منظمة تأ. 39یة على وجھ عامأفراد الإنسان

ولقد . بمیزات خاصة تعكس روح وسمات كل مجتمعیتسم النشاط التبادلي ھذا ، وهأفراد معتبادل الخدمات والمنافع وی صغیر الحجم،

ومن جانب آخر . الدیني كان لھ أكبر الأثر في تدعیم وتبادل العون بین أفراد الجماعات الإنسانیة أثبتت الدراسات التاریخیة بأن الوازع

فإن أسلوب تحقیق التكافل الاجتماعي بین أفراد أي مجتمع یتوقف على درجة تطور المجتمع الإنساني نفسھ، وأدى تطور المجتمعات 

الضروري لأفراد  –التكافلي–ومؤسسات شعبیة ورسمیة للاضطلاع بھذا النشاط  وتعقد العلاقات القائمة بین أفرادھا إلى ظھور ھیئات

وبذلك یكون النشاط الاجتماعي عبارةً عن جملة السلوك المتبع سواءً من جانب الأفراد الطبیعیین أو المعنویین؛ لتحقیق الأھداف . المجتمع

المؤسسات المالیة المؤھلة  منأحد مكونات المجتمعات المسلمة، تعد  والمصارف الإسلامیة بصفتھا. 40التنمویة الشاملة المرجوة للمجتمع

ھي ذات أبعاد اقتصادیة واجتماعیة منبثقة من طبیعة تطبیق المعاملات الإسلامیة، التي في القیام بھذا النشاط الاجتماعي، فللمساھمة 

یھا لصالح الفرد والمجتمع ورخائھ وازدھاره وتقدمھ، وتحقیق إلى تنمیة واستغلال الأموال التي استخلفنا االله عل توجیھتتضمن في أساسھا 

، وھذا بحد ذاتھ یجمع بین الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة وتأصیلاً لدوره كفرد منتج مسؤولالتكافل بین أفراده سمواً بالإنسان 

والتصدي للمشكلات الاجتماعیة السائدة  وعلیھ یتحمل المصرف الإسلامي مسؤولیة دعم التكافل الاجتماعي. 41والحضاریة في الإسلام

  . 42في منطقة عملھ ویتمثل ذلك في روح قراراتھ وسیاساتھ بالإضافة إلى الوسائل المباشرة

  

                                                   
، إبری ل  1، الس نة  2، مجلة الدراسات التجاریة الإسلامیة، الع دد  106ص. الإسلامیة في تحقیق العدالة الاجتماعیةدور أسالیب المصارف . زعیر، محمد عبد الحكیم 39

  .جامعة الأزھر -، مجلة علمیة ربع سنویة یصدرھا مركز صالح عبد االله كامل للأبحاث والدراسات التجاریة الإسلامیة بكلیة التجارة1984
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  . الدولي للبنوك الإسلامیة، القاھرة
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  . الدولي للبنوك الإسلامیة، القاھرة



 

ولقد . 44}إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{: فاالله تعالى یقول 43لذلك كان الأخذ بالتكافل الاجتماعي في الإسلام ھو من قبیل تطبیق النص

وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰۖ وَلاً تَعَاوَنُوا {: القائل 45تمع المسلم السبق في تحقیق التكافل والتعاون بین أفراده تنفیذاً لأمره تعالىكان للمج

نت ھذه الآیة تدعو ، والبر كلمة جامعة لكل صفات الخیر، كا47، ولما كانت أعمال البر یفضل بعضھا على بعض46}عَلَى ٱلإثْمِ وَٱلْعُدْوَانِۚ

ةِ {: ویقول تعالى جلت حكمتھ. 48الخلق أجمعین للتعاون على ما ینفعھم، ومن ذلك سد حاجة المحتاجین نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَھُم مَّعِیشَتَھُمْ فِى ٱلْحَیَوٰ

تٍ لِّیَتَّخِذَ بَعْضُھُم بَعْضًا سُ ، وعلیھ یكون تفاوت عطاءات االله للبشر وتعدد آلائھ علیھم سنة 49}خْرِیًّاۗٱلدُّنْیَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَھُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـٰ

في أن ھذا التفاوت وذاك التعدد مطلوب لتباین أدوارھم في الحیاة  –ضمن ما تتمثل–إلھیة، وحقیقة كونیة تستند إلى حكمة ربانیة متمثلة 

: وفي ھذا الإطار یقول تعالى. 50وعة ودرء المفاسد المعتبرةوتعددھا، مما یستلزم تكاملھم وتعاونھم على تحقیق المصالح المشر

تُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَآءُ بَعْضٍۚ یَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَ{ ةَ وَیُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَٰ وَیُطِیعُونَ ٱللَّھَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰ یُقِیمُونَ ٱلصَّلَوٰ

كَ سَیَرْحَمُھُمُ ٱللَّھُۗ إِنَّ ٱللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌوَرَسُو ، وضمن ھذه الولایة والمسؤولیة التي تشیر إلیھا ھذه الآیة ما ینبغي أن یقوم بین 51}لَھُۥۤۚ أُولَـئِٰۤ

ھ على إیصال المسلمین من تآزر وتساند، وتعاطف وتراحم، وتعاون وتكافل، فكل منھم مسؤول عن غیره بقدر موقعھ منھ وبقدر قدرت

لذلك كان التكافل الاجتماعي من لوازم الأخوة بل ھو أبرز لوازمھا، وھو شعور الجمیع بمسؤولیة بعضھم . 52النفع لھ ورفع الضر عنھ

  .  53عن بعض، وأن كل واحد منھم حامل لتبعات أخیھ ومحمول على أخیھ، یسأل عن نفسھ ویسأل عن غیره

  

مسؤولیة متبادلة بین الأفراد، أو الجماعات، أو الفئات في المجتمع لسد حاجة : اعي ھولذا یمكن أن نقرر أن التكافل الاجتم

مبدأ المسؤولیة التكافلیة التي تؤكد فكرة  rولقد أقر النبي . 54المحتاجین منھم، وللتناصر بینھم، ولإقامة المصالح المشتركة والدفاع عنھا

بأن  –علیھ الصلاة والسلام–، وعندما أرشد 56"لكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھك: "قائلاً rحین قرر  55التكافل بین أفراد المجتمع

وعلیھ یكون مبدأ المسؤولیة التكافلیة نابع من . 58، فبقدر تماسك لبناتھم تكون قوة بنیانھم57"المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضاً"

عبَّرت عنھا بالتعاون والتراحم والحرص على تكافل المسلمین وبث مفھوم التكافل الاجتماعي، والعدید من الأحادیث النبویة فسَّرت و
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من نَفّسَ عن مؤمن كُربة من كُرب الدنیا، نفس االله :"قال rأن رسول االله  –رضي االله عنھ–المودة فیما بینھم، من ذلك ما رواه أبو ھریرة 

نیا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستره االله في الدنیا والآخرة، عنھ كربة من كرب یوم القیامة، ومن یسّر على معسر یسّر االله علیھ في الد

والذي نفسي بیده، لا :"قال rأن النبي  –رضي االله عنھ–، ومنھا ما رواه أنس 59"الحدیث...واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ

أنھ علیھ الصلاة والسلام  –رضي االله عنھما–ن بن بشیر ، ومنھا ما رواه النعما60"یؤمن عبد حتى یحب لجاره أو قال لأخیھ ما یحب لنفسھ

، ومنھا ما 61"مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم، مثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى:"قال

وا، ولا تدابروا، ولا یبع بعضكم على بیع لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغض:"قال rأن رسول االله  –رضي االله عنھ–رواه أبو ھریرة 

بحسب  –ویشیر إلى صدره ثلاث مرات–المسلم أخو المسلم، لا یظلمھ ولا یخذلھ ولا یحقره، التقوى ھھنا، . بعض، وكونوا عباد االله إخواناً

  .    62"امرئ من الشر أن یحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمھ ومالھ وعرضھ

  

دأ المسؤولیة التكافلیة ھو مبدأ إیماني أخلاقي اجتماعي ینبع من داخل الفرد بناءً على ما یستقر في وجدانھ من قیم إذن فمب

واتجاھات، وھو مبدأ اختیاري ذاتي یعتمد على الروابط والصلات بین أفراد المجتمع ویغطیھم جمیعاً في النواحي المادیة والعملیة، وجھة 

مسبق، ویعد من عوامل الأمان الاقتصادي  –مالي–شائع بین الجمیع، ولا یشترط للحصول علیھ اشتراك  القیام بھ غیر محددة فھو

وھو وثیق الصلة بصفات كریمة حثت علیھا الآیات القرآنیة والسنة النبویة مثل الأخوة والرحمة والمودة . 63والاجتماعي والسیاسي

بھذه الحقائق أضحى التمسك بھذا المبدأ في الإسلام لیس مجرد خلق حمید أو فعل و. والعدالة والمساواة والتعاون والإحسان والإیثار

  .64إلى مستوى العبادة المحضة –القیام بھ–مندوب إلیھ، بل ضرورة حیاتیة تدعمھا فریضة إسلامیة یرتقي 

  

كمؤسسات مالیة في الفكر ا بھونستشف مما سبق بأنھ إذا طبقنا مفھوم المسؤولیة التكافلیة ودوافع قیام المصارف الإسلامیة 

المسؤولیة الاجتماعیة من حیث الباعث على الشعور بالآخر، والتعامل مع ب القیامالاقتصادي الإسلامي، فإن ذلك سیقابل ویعادل ویوازي 

تماعیة على ولذلك یعتمد المنھج الاقتصادي الإسلامي في تحقیق التنمیة الاج. العنصر البشري، والاھتمام بھ داخل المجتمع الواحد

مجموعة من المؤسسات والھیئات منھا المصارف الإسلامیة، والتي من أھدافھا تحقیق ھذه التنمیة للإنسان والمجتمع، ویھتم ھذا المنھج 

كذلك بالعلاقات السببیة بین السیاسات والأسالیب والأدوات الاقتصادیة بحیث تتكامل وتتفاعل معاً في إطار متوازن بدون تناقض ولا 

وقیام المصارف . 65اد؛ لتحقق في نھایة المطاف مقاصد الشریعة الإسلامیة للإنسان، وھي حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمالتض

من الإسلامیة على مفھوم متمیز لرأس المال وإدارتھ یلقي على عاتقھا دوراً ھاماً في المساھمة الموجھ في تنمیة المجتمع الشاملة ویمكنھا 

  .67والذي یجسد عملیاً مسؤولیتھا الاجتماعیة 66عالیة في تحقیق كفایة جمیع أفراد المجتمع من تلك المقاصد الخمسة الشرعیةالمشاركة بف
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ومن جانب آخر فإن ما تعانیھ اقتصادیات الدول الإسلامیة في عالم الیوم من صعوبات ومشاكل معقدة تتمثل في تخلف الأنشطة 

وفي مسایرة التطورات التكنولوجیة وعدم كفایة التدفقات الرأسمالیة المطلوبة  –تجاریة وخدماتمن صناعیة وزراعیة و–الاقتصادیة 

لتمویل عملیات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فیھا، فضلاً عن ارتفاع تكلفة القروض التي تتحصل علیھا ھذه الدول من مؤسسات 

ى جعل الأمل معقوداً على المصارف الإسلامیة للمساھمة في إیجاد الحلول التمویل الدولیة، لتغطیة عجزھا في ھذا الشأن، لیدعو إل

ویأتي ھذا المنظور للمصارف . عملیات التنمیة الشاملة من أجل نشر الرخاء والرفاھیة بین الدول الإسلامیة جمعاء المناسبة لتمویلأ

كما أن لدیھا القدرة على . عملیات التنمیة في البلدان الإسلامیة الإسلامیة من منطلق أنھا أحد الأجھزة الفعالة في عالمنا المعاصر لتمویل

  . 68التعاون مع بعضھا البعض على توفیر سبل التمویل الاستثماري الإسلامي بما یلغي الآثار الھدامة التي تخلقھا القروض الربویة

  

أنشطتھا وأعمالھا المختلفة تحت مظلة  ویبنى على ھذا الأساس أنھ طالما كانت ھذه المصارف في المجتمعات المسلمة تمارس

مبادئ وقواعد الاقتصاد الإسلامي؛ فإن ھذا یلقي على عاتقھا مسؤولیة اجتماعیة نوعیة حقیقیة تثمر وتحقق في نھایة المطاف أحد جوانب 

خاصة تمیزھا عن المصارف  لذلك فإننا نؤكد بأن المصارف الإسلامیة لھا مزایا. أھداف التكافل الاجتماعي بین أبناء المجتمع المسلم

أداء دور أصیل من الناحیة بالربویة ومن بینھا مساھمتھا في تحقیق التنمیة الاجتماعیة للمجتمع المسلم، ولن تتحقق ھذه التنمیة إلا 

لربحیة وھذا یعني أنھ عند أخذ ھذه المصارف ا. 69الاجتماعیة في المجتمع المحیط بھا بصفة خاصة والمجتمع الإسلامي بصفة عامة

التنمیة  الاجتماعیة لأعمالھا ومشاریعھا التنمویة بعین الاعتبار بجانب الربحیة الاقتصادیة فإنھا بذلك تساھم مادیاً ومعنویاً في كفالة تحقیق

الشاملة للمجتمعات الإسلامیة والتي ستكون محصلتھا النھائیة تصب في صیاغة مصلحة ورغبات وحاجات الإنسان المسلم الذي یقطن 

  . تلك المجتمعات سواء على المدى القریب أو البعید

  

وبعد ھذا التوضیح التفصیلي یبقى السؤال الآن عن طبیعة الحكم الشرعي لقیام المصارف الإسلامیة بمھام مسؤولیتھا 

و أحد الأحكام الشرعیة وبطبیعة الحال سیكون الحكم الشرعي ھ. الاجتماعیة، وعن القواعد والمبادئ الفقھیة التي تدعم وتعزز ھذا الحكم

  . الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام: التكلیفیة الخمسة وھي

  

وبناءً على ما تم شرحھ وتأصیلھ سابقاً في علاقة ھذه المصارف بالتصور الإسلامي للمال والكون والحیاة، وفي العلاقة التبادلیة 

، علاوةً على ما سیتم تفصیلھ وتأصیلھ لاحقاً في الدوافع التنمویة والإیمانیة لممارستھا بین المسؤولیة الاجتماعیة والمسؤولیة التكافلیة

، وبناءً على أقوال الفقھاء في المندوب كحكم شرعي 71، وفي علاقة ھذه المسؤولیة بالمقاصد الشرعیة العامة70لمسؤولیتھا الاجتماعیة

والتي –الفقھیة التي استند إلیھا الأئمة الأعلام لتعزیز العمل بالمندوبات  وعلى بعض القواعد والمبادئ –كما ھو موضح أدناه–تكلیفي 

  .فإننا نتوجھ بالقول بأن قیام المصارف الإسلامیة بمھام مسؤولیتھا الاجتماعیة یأخذ حكم المندوب –سیتم سردھا والتوقف عندھا لاحقاً
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اعتبروا أن السنة، والمندوب، والمستحب، والتطوع ألفاظ مترادفة ولتوضیح ذلك نود بدایة أن نذكر بأن فقھاء الشافعیة والحنابلة 

وذكر فقھاء . بمعنى واحد، وھو ما یطلب من المكلف أن یفعلھ طلباً غیر جازم، فإذا فعلھ یثاب على فعلھ، ولكنھ لا یعاقب على تركھ

وتوجھ . فإذا فعلھ المكلف یثاب وإذا تركھ لا یعاقبھو ما طلبھ الشارع ولم یؤكد طلبھ  –ویعبرون عنھ بالفضیلة–المالكیة بأن المندوب 

  .72سنة غیر مؤكدة، وھي ما یثاب على فعلھ ولا یعاقب على تركھ –ویسمونھ بالمستحب–فقھاء الحنفیة للقول بأن المندوب 

  

لى مستوى أي ع(لازم بالكل ) أي على مستوى الإنسان المكلف(ولقد اعتبر الإمام الشاطبي أن المندوب غیر لازم بالجزء 

، ولكن لو تم ترك المندوبات جملة لجرح التارك لھا؛ لأن الترك لھا جملة مؤثر في أوضاع الدین إذا كان دائماً، أما إذا )الجماعة المسلمة

المندوب مأمور بھ وإن لم یكن "إلى اعتبار أن  74وتوجھ الإمام الغزالي. 73كان في بعض الأوقات فلا تأثیر لھ ولا محظور في الترك

أما المندوب فإنھ مقتضى لكن مع إسقاط الذم عن تاركھ، والواجب . لمباح مأموراً بھ، لأن الأمر اقتضاء وطلب والمباح غیر مقتضىا

أنھ ) 1: (ھذا فاسد من وجھین: المندوب غیر داخل تحت الأمر، قلنا: وإن قیل. مقتضى لكن مع ذم تاركھ إذا تركھ مطلقاً أو تركھ وبدلھ

علماء أن الأمر ینقسم إلى أمر إیجاب وأمر استحباب، وما شاع أنھ ینقسم إلى أمر إباحة وأمر إیجاب مع أن صیغة الأمر شاع على لسان ال

ةُ فَٱنتَشِرُوا فِى ٱلأرْضٍِ{وقولھ تعالى  75}وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواۚ{قد تطلق لإرادة الإباحة كقولھ تعالى  ن فعل أ) 2. (76}فَإِذَا قُضِیَتِ ٱلصَّلَوٰ

في  المندوب طاعة باتفاق، ولیس طاعة لكونھ مثاباً علیھ، فإن المأمور وإن لم یثب ولم یعاقب إذا امتثل كان مطیعاً، وإنما الثواب للترغیب

قابلھ الأمر عبارة عن اقتضاء جازم لا تخییر معھ والندب مقرون بتجویز الترك والتخییر فیھ، وقولكم إنھ یسمى مطیعاً ی: فإن قیل. الطاعة

الندب اقتضاء جازم لا تخییر فیھ، لأن التخییر عبارة عن التسویة فإذا رجح جھة الفعل بربط الثواب بھ : قلنا. أنھ لو ترك لا یسمى عاصیاً

ن یظن أن الأمر اقتضاء ، فلا ینبغي أ77}فَمَن شَآءَ فَلْیُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْیَكْفُرْۚ{ارتفعت التسویة والتخییر، وقد قال تعالى في المحرمات أیضاً 

جازم بمعنى أن الشرع یطلب منھ شیئاً لنفسھ بل یطلب منھ لما فیھ صلاحھ، واالله تعالى یقتضي من عباده ما فیھ صلاحھم ولا یرضى 

ي تركھ ترك الفعل والترك سیان بالإضافة إليّ أما في حقك فلا مساواة ولا خیرة إذ ف: الكفر لھم، وكذلك یقتضي الندب لنیل الثواب، ویقول

إنھ لا یسمى عاصیاً، فسببھ أن العصیان اسم ذم وقد أسقط الذم عنھ، نعم یسمى مخالفاً : وأما قولھم. صلاحك وثوابك، فھو اقتضاء جازم

  ".  وغیر ممتثل كما یسمى موافقاً ومطیعاً

  

طلباتھا یعتبر مندوباً في حقھا ولكنھ وعلیھ فإن قیام المصارف الإسلامیة بمسؤولیتھا الاجتماعیة مع تحمل تبعاتھا ومراعاة مت

مسؤولیة یعتبر واجباً تعبدیاً أخلاقیاً تجاه المجتمعات المتواجدة فیھا قد یرتقي لدرجة الواجب التعبدي الأخلاقي الملزم، لأن القیام بھذه ال

اء، علاوة على أنھ یعد وسیلةً یعد من إحدى الوسائل لتحقیق مقصد عظیم وھو المساھمة في رفع الحرج عن المجتمع وعن الأمة جمع

مھمة لدعم التفاعل والتكامل والتكافل البنّاء مع مختلف الفئات والمؤسسات المجتمعیة، ویؤدي إلى المساھمة في عمارة الأرض وحفظ 

 –ف الإسلامیةومنھم القائمون على إدارة المصار–نظام التعایش فیھا واستمرار صلاحھا، ولا یتأتى ذلك إلا بصلاح المستخلفین فیھا 
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. وقیامھم بما كلفوا بھ من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل وفي العمل وإصلاح في الأرض واستنبات لخیراتھا وتدبیر لمنافع الجمیع

ا أَتَجْعَلُ {: یدل على ذلك قولھ تعالى فِیھَا مَن یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَِٕـكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِى ٱلأرْضٍِ خَلِیفَةًۖ  قَالُوۤ

، ومن معاني استخلاف الإنسان في الأرض قیامھ بما طوق بھ إصلاحھا، ویعني ذلك 78}بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ إِنِّيۤ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

  . 79إصلاح أحوال الناس لا مجرد إصلاح العقیدة

  

الواجبات والمندوبات : "ولقد أصل الإمام عز الدین بن عبد السلام لھذه المعاني عندما اعتبر أن للوسائل أحكام المقاصد قائلاً

وللوسائل أحكام . أحدھما مقاصد، والثاني وسائل: وكذلك المكروھات والمحرمات ضربان. أحدھما مقاصد، والثاني وسائل: ضربان

ثم تترتب الوسائل بترتب . فضل المقاصد ھي أفضل الوسائل والوسیلة إلى أرذل المقاصد ھي أرذل الوسائلالمقاصد، فالوسیلة إلى أ

وكذلك من وفقھ االله . المصالح والمفاسد، فمن وفقھ االله للوقوف على ترتب المصالح عرف فاضلھا من مفضولھا، ومقدمھا من مؤخرھا

: وموارد الأحكام على قسمین: "وأكد الإمام القرافي ذلك وأوضح قائلاً. 80"د تزاحمھالمعرفة رتب المفاسد فإنھ یدرأ أعظمھا بأخفھا عن

مقاصد وھي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسھا، ووسائل وھي الطرق المفضیة إلیھا، وحكمھا حكم ما أفضت إلیھ من تحریم 

المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل والوسیلة إلى أفضل . وتحلیل، غیر أنھا أخفض رتبة من المقاصد في حكمھا

ذَلِٰكَ بِأَنَّھُمْ لاَ یُصِیبُھُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِى سَبِیلِ {: ومما یدل على حسن الوسائل الحسنة قولھ تعالى. وإلى ما یتوسط متوسطة

حٌۚ إِنَّ ٱللَّھَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِٱللَّھِ وَلاَ یَطَُـٔونَ مَوْطِئًا یَغِیظُ ٱلْكُفَّا ، فأثابھم االله 81}ینَرَ وَلاَ یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّیلا إِلاَ كُتِبَ لَھُم بِھِۦ عَمَلٌ صَـلِٰ

مسلمین على الظمأ والنصب وإن لم یكونا من فعلھم بسبب أنھما حصلا لھم بسبب التوسل إلى الجھاد الذي ھو وسیلة لإعزاز وصون ال

  .           82"فیكون الاستعداد وسیلة الوسیلة

  

وبالتالي فإذا كانت الحاجات البشریة والمجتمعیة التي یفترض أن تغطیھا أنشطة المصارف الإسلامیة ھي من الحاجات المعتبرة 

لت الشریعة الإسلامیة بحفظھا شرعاً؛ لكونھا تندرج في مضمون المصالح الشرعیة المؤدیة لحفظ المقاصد العامة الضروریة التي تكف

الدین والنفس والعقل والنسل والمال، فإن أدائھا للمسؤولیة الاجتماعیة ھو وسیلة من وسائل القیام بالمصالح الشرعیة : للحیاة البشریة وھي

سھیل متاعب الحیاة علیھم، للمجتمع المسلم، وللقیام أیضاً بتحقیق منافع الناس ومصالحھم ودفع الضرر عنھم، وإصلاحاً لھم ولحیاتھم وت

. وما لا یتم الواجب الرسالي إلا بھ لتلك للمصارف فھو واجب تعبدي أخلاقي في حقھا یحقق التصور الإسلامي للمال وحق المجتمع فیھ

  . 83فالقاعدة الشرعیة أن وجوب الوسائل تبع لوجوب المقاصد، ولأن مالا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب

  

أنھ طالما اعتبر المندوب فقھیاً خادماً للواجب لكونھ مقدمة لھ أو تذكیراً بھ، وطالما أن الأعمال : اً إلى ذلكویمكن القول استناد

والمتطلبات التي تعد مندوبات في میزان المصارف الإسلامیة عند قیامھا بمسؤولیتھا الاجتماعیة ھي بمنزلة الحارس لواجبھا الرسالي 

ا، وھي أیضاً بمثابة المحفزات لاستنھاض ھمم القائمین على إدارتھا وتحفیزھم لعدم التقصیر في أداء النابع من ھویتھا وطبیعة أھدافھ
                                                   

  .30:سورة البقرة، الآیة 78
  . م، مؤسسة علال الفاسي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء1991 -ھـ1411، 4، ط46-45ص. مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا. الفاسي، علال 79
، روجع ت عل ى نس خة العلام ة اللغ وي المرح وم       1، ج46ص. واع د الأحك ام ف ي مص الح الأن ام     ق. السلمي، الإمام أبي محم د ع ز ال دین عب د العزی ز ب ن عب د الس لام         80

  . لبنان-محمود بن التلامیذ الشنقیطي التي صححھا وراجعھا بخطھ؛ المحفوظة بدار الكتب الملكیة بمصر، دار المعرفة، بیروت
  .120:سورة التوبة، الآیة 81
  . ، عالم الكتب، بیروت2، ج33-32ص. الفروق. أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصّنھاجي، الإمام شھاب الدین أبي العباس القوافي 82
  .، عالم الكتب، بیروت1، ج166ص. الفروق. القرافي، الإمام شھاب الدین أبي العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصّنھاجي 83



 

واجباتھم الشرعیة العملیة، فإن إدارة ھذه المصارف ینبغي أن تھتم بأعمال ومتطلبات مسؤولیتھا الاجتماعیة؛ لأنھا تعد واجباً رسالیاً 

أن عوائدھا تنعكس على المجتمعات المسلمة وتتلاقى فوائدھا مع الحاجات البشریة المعتبرة شرعاً، تعبدیاً أخلاقیاً في میزانھا، ولا سیما 

أي أن اھتمامھا بتلك الأعمال والمتطلبات أصبح في حقھا عملاً راجحاً غیر . والمؤدیة لحفظ الأركان الخمسة الضروریة للحیاة البشریة

، ومضمون ثنایا ھذا البحث یعكس طبیعة ھذه الثمرة 84تفضیل بالثمرة والجدوىمرجوح، والراجح مفضل دائما على المرجوح، وھو 

  .   وتلك الجدوى

  

  

 تعریف مصطلح مسؤولیة المصارف الاجتماعیة: المبحث الرابع
  

 –سواءً الطبیعیون أو المعنویون–المجتمع الإسلامي ھو المجتمع الذي تسوده الصلات الطیبة بین أفراده، ویتنافس أفراده 

سابقون إلى الطاعات ویتقاعدون عن المعاصي، یبذلون المال والمنافع ویساعدون الفقیر والمریض والمحتاج، یأمرون بالمعروف ویت

كما أن السلوك الذي یقومون بھ في النشاط الاقتصادي یتصف بالرشد وھو تحقیق منافع الدنیا والآخرة إرضاءً الله، . وینھون عن المنكر

على حاجیاتھم الاستھلاكیة، ولیس ھمھم ھو الإشباع الفردي الأقصى لھا، ویتحمل بعضھم الضرر الأدنى في  وینفقون بتوسط واعتدال

وَیُؤْثِرُونَ عَلَىٰۤ أَنفُسِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌۚ وَمَن یُوقَ {: ، متمثلین قول االله تعالى85سبیل دفع الضرر الأكبر عن غیرھم وعن مجتمعھم

ِٕـكَ ھُمُ ٱلْمُفْلِحُونَشُحَّ نَفْسِھِ   . 86}ۦ فَأُولَـٰۤ

  

ویعد السعي للكسب والاجتھاد في طلب الرزق ھو الأصل في المنھج الإسلامي الذي یدعو الفرد للاستفادة من قدراتھ وإمكاناتھ 

أبو داود عن أنس ابن مالك  الذاتیة، بما یصون كرامتھ من خلال مشروع أو عمل یؤدیھ بدلاً من الاعتماد على الغیر، ویؤكد ذلك ما رواه

بلى، حلس نلبس بعضھ ونبسط : أما في بیتك شيء؟ قال: یسألھ، فقال لھ rأن رجلاً من الأنصار أتى النبي محمد : "–رضي االله عنھ–

ھم، قال أنا آخذھما بدر: من یشتري ھذین؟ قال رجل: بیده وقال rفأخذھما رسول االله ! ائتني بھما: بعضھ، وقعب نشرب فیھ الماء، قال

أنا آخذھما بدرھمین فأعطاھما إیاه، فأخذ الدرھمین فأعطاھما الأنصاري : من یزید على درھم مرتین أو ثلاثاً؟ قال رجل: rرسول االله 

: قال لھ عوداً بیده الكریمة ثم rفأتاه بھ فشد فیھ رسول االله . اشتر بأحدھما طعاماً فانبذه إلى أھلك، واشتر بالآخر قدوماً فأتني بھ: وقال لھ

اذھب فاحتطب وبع، ولا أرینك خمسة عشر یوماً، ففعل، فجاء وقد أصاب دراھم، فاشترى ببعضھا ثوباً وببعضھا طعاماً، فقال رسول االله 

r :لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو : ھذا خیر لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجھك یوم القیامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث

  . 87"م موجعلذي د
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ویستنبط من ھذا الحدیث أنھ من المُسَـلّم بھ أن تقوم الدولة الإسلامیة بتسھیل سبل العمل والكسب للأفراد، وإیجاد العمل 

فالإسلام یعتبرھا مؤسسة علیا لا غنى عنھا لانتظام نمط الحیاة الاجتماعیة . 88للمتعطلین، وإقامة المشروعات النافعة لتشغیل الأفراد

المقاصد الشرعیة والرفاھیة المتوازنة للمجتمع، وكلمة متوازنة في المفھوم الإسلامي تتطلب أن تلم الدولة في سیاساتھا وأسالیب وتحقیق 

تعاملھا بمتطلبات الرفاھیة في صورتھا الشمولیة سواءً المادي منھا أو الروحي، ومعنى ھذا أن الدولة الإسلامیة مطالبة بصیاغة نمط من 

إذن یقع العبء الأكبر . 89تماعي الذي یحفظ للفرد احترامھ وكرامتھ في الوقت الذي یرعى فیھ الصالح العام للمجتمعالتوافق الاج

للاضطلاع بمھام المسؤولیة الاجتماعیة في المجتمعات المسلمة على حكوماتھا، بید أنھ من الملاحظ بأن خطط التنمیة فیھا قد أھملت 

مواطنین، واتجھت إلى التركیز على تحقیق أعلى معدلات النمو الاقتصادي دون النظر إلى ما یصل لكل تأمین الحاجات الأساسیة لجمیع ال

فرد من حصیلة ذلك وبحیث یكون كافیاً لإشباع حاجاتھ وتلبیة رغباتھ المعقولة، وبخاصة أن مردود ھذه الخطط یصب في معظم الأحوال 

  . 90لمصلحة فئات المجتمع ذات الدخول العالیة

  

یجةً لذلك ونتیجةً لتطور المجتمعات المعاصرة وتنوع وتشعب واختلاف العلاقات القائمة بین أفرادھا ظھرت ھیئات ونت

ومؤسسات رسمیة تساعد حكومات تلك الدول على القیام بمستلزمات المسؤولیة الاجتماعیة خدمة للمجتمع وأفراده، وتعد المصارف 

مل بالمال أخذاً وإعطاءً مما یجعلھا مؤسسات مالیة رسمیة قادرة على المساھمة بفعالیة الإسلامیة من أھم تلك المؤسسات، فھي تتعا

بوظیفة المسؤولیة الاجتماعیة للمجتمع المسلم، وھذه المساھمة تتكامل ولا تتعارض مع مھمتھا المتمثلة في جذب الودائع وتقدیم الخدمات 

  .يالمصرفیة وأعمال التمویل والاستثمار الداخلي والخارج

  

وحقیقة الأمر أنھ إذا كانت حوافز الربح وحدھا ھي أساس كل المحركات للاقتصاد الغربي، فإنھا لیست الھدف الأوحد للاقتصاد 

ایتھ الإسلامي، لأنھ إنساني النزعة، إنساني البواعث والغایات، ویقود المجتمع إلى التكامل والتكافل، وإلى الإیثار والخیر والمسؤولیة، وغ

وطالما أن منھج المصارف الإسلامیة مرده إلى النظام الاقتصادي . 91ي ازدھار الحضارة ونشر التقدم وذیوع الرخاء بین الناسالرغبة ف

لذلك فإنھ یتطلب منھا وھي . الإسلامي نظریاً وعملیاً فإن تحقیق الربح لیس ھدفھا الأسمى والأوحد، كما ھو الحال في المصارف التقلیدیة

تضع في اعتبارھا مدى العائد الاجتماعي للمسلمین، فتقدم المشاریع ذات النفع العام والمشاریع التي تلبي الحاجات  تستثمر أموالھا أن

الأساسیة على غیرھا من المشاریع، مع الاھتمام بكافة القطاعات الاقتصادیة ودعم الصناعات الصغیرة دراسة وتمویلاً بالإضافة إلى نشر 

لذلك فالمصارف الإسلامیة تعمل من أجل تحقیق نفع خاص في . 92عبر تكثیف الجھود في توسیع قاعدة العملاء خدماتھا جغرافیاً وقطاعیاً

 .93إطار النفع العام
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ویؤكد معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة بأن المسؤولیة الاجتماعیة ترتكز على ارتباط الحقوق بالواجبات، فإشباع 

بط بمدى مساھمة أفراد المجتمع واشتراكھم لإشباع احتیاجاتھم وحل مشكلاتھم معتمدین على الاحتیاجات وحل المشكلات لا بد أن یرت

  . 94فالمسؤولیة الاجتماعیة متبادلة بین الأفراد والجماعات وبین المجتمعات المحلیة وبین المجتمع العام. أنفسھم

  

التزام تعبدي أخلاقي یقوم "لإسلامیة على أنھ وعلى ضوء ذلك یمكننا تحدید مفھوم مصطلح المسؤولیة الاجتماعیة للمصارف ا

على أثره القائمون على إدارة المصارف الإسلامیة بالمساھمة في تكوین وتحسین وحمایة رفاھیة المجتمع ككل ورعایة المصالح 

بحانھ وتعالى والأھداف الاجتماعیة لأفراده عبر صیاغة الإجراءات وتفعیل الطرق والأسالیب الموصلة لذلك، بھدف رضا االله س

  ". والمساھمة في إیجاد التكافل والتعاون والتقدم والوعي الاجتماعي وفي تحقیق التنمیة الشاملة

  

ومؤدى ذلك أن المسؤولیة الاجتماعیة ھي قوة دافعة لإدارة المصارف الإسلامیة للالتزام أخلاقیاً وأدبیاً ومعنویاً وعقدیاً برعایة 

ح والأھداف الاجتماعیة جنباً إلى جنب مع رعایة أھداف ومصالح ھذه المصارف وعدم السماح مصالح وأھداف كافة أصحاب المصال

بتغلیب مصالحھا على مصالح المجتمع، ویتطلب من إدارة ھذه المصارف أن تجعل للمسؤولیة الاجتماعیة موقعاً أساسیاً في إداراتھا 

قیق التوازن بین كل من الصفة التنمویة، والصفة الاستثماریة، والصفة الإستراتیجیة لأنشطتھا وبرامجھا، وأن تكون على استعداد لتح

  . 95العقائدیة، والصفة الاجتماعیة التي تمیزھا عن غیرھا من المصارف التقلیدیة

  

وھذه المسؤولیة تمتد من داخل المصارف الإسلامیة حتى خارجھا بوصفھا تمثل القرارات التي تتخذھا إدارة تلك المصارف 

نافعھا وأھدافھا التنمویة والفنیة المباشرة، وفي نفس الوقت المنافع الأخرى المرتبطة بالمجتمع وأفراده؛ لتتمكن من إنجاز أھدافھا لتحقیق م

مسؤولیة داخلیة ترتبط بالأفراد والموارد التي یتم ) 1: (وبھذا تكون ھذه المسؤولیة ذات اتجاھین. والمرتبطة بمسؤولیتھا الاجتماعیة

والمرتبطة بالأداء المتحقق للعمل داخل المصارف الإسلامیة، وأي نشاط من شأنھ أن یسھم في تطویر العاملین وتحسین نوعیة استخدامھا 

مسؤولیة خارجیة ترتبط بالمشكلات التي یعاني منھا المجتمع لمعالجتھا والمساھمة في خلق قیم وأنماط اجتماعیة إیجابیة ) 2. (حیاة العمل

  . 96في المجتمع
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  دوافع قیام المصارف بالمسؤولیة الاجتماعیة: مبحث الخامسال
  

اللھم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فقال رجل : "أنھ كان یقول rعن رسول االله  –رضي االله عنھ–عن أبي سعید الخدري 

في النتیجة إن –لمناسبة بینھما أن قرانھما في الذكر یقتضي قوة ا" ویعدلان"وأراد الرجل في ھذا الحدیث بقولھ . 97"ویعدلان، قال نعم

بحیث أن كلاً منھما یساوي الآخر، فھل الفقر بلغ ھذا المبلغ حتى استحق أن یجعل عدیلاً للكفر ویذكر  –ظھرا في المجتمع أو ظھر أحدھما

أو الحصول على آفاتھ r وفي ھذا الحدیث دلالة على وجوب تجنب الوصول إلى ما استعاذ منھ . 98قریناً معھ في الذكر، فأجاب بأنھ كذلك

ومضمون الدعاء فیھ یعلم جموع المسلمین درساً نبویاً على مدار الأزمنة، ینحصر مراده في وجوب أخذ الإنسان والمجتمعات . ومساوئھ

  . المسلمة بالتعالیم الشرعیة والأسالیب والوسائل المادیة كأسباب عملیة تحول بینھم وبین الوقوع في شراك الكفر أو الفقر

  

إذا تفشى الفقر بین أفراد المجتمع، فسوف یكون ذلك بریداً لوجود التخلف وتعطیل مسیرة التنمیة وانتشار الأوبئة والأمیة، ف

وتفشي . وبروز الأمراض الاجتماعیة والصحیة، وسلب أسباب القوة والمنعة والتقدم الحضاري، وعدم استقرار البیئة المسلمة وتطورھا

یورث أیضاً ضعف العزة والإرادة والكرامة والمروءة، ویسبب الشقاء والضجر والملل، وآثاره تعد وصفة  الفقر في أي مجتمع مسلم،

ولما كانت المحصلة . فعالة لضنك العیش وتعاسةً النفس وتفكك أواصر المجتمع وتراكم دیونھ واستئساد الغیر علیھ وطمعھم في خیراتھ

إیراد الإنسان موارد الانحراف والأمراض النفسیة والاجتماعیة تماماً كما ھي المحصلة  النھائیة من ظھور ھذه الأمور في أي مجتمع ھي

، اقترنت الاستعاذة من الفقر بالاستعاذة من الكفر للتنفیر منھما وللتنبیھ على خطورة ظھور أیاً منھما 99النھائیة لبروز الكفر في أي مجتمع

ھرھما أو ظواھر أحدھما وللتحذیر من عدم العمل على الحیلولة من وجودھما أو وجود وللتوجیھ على معالجة المجتمع منھما إذا بدت ظوا

  .أحدھما أو تفشیھما بین أفراد أي مجتمع

  

لذلك فإننا نؤكد في ھذا المقام أنھ یكفي للمصارف الإسلامیة أن تمارس مسؤولیتھا الاجتماعیة، إذا لم یكن لدیھا دافع لفعل ذلك 

على الفقر ومحاربة أضراره ومخاطره وإزالة آثاره وطمس سیئاتھ ومسبباتھ، فكیف إذا كانت ھناك دوافع أخرى  إلا المساھمة في القضاء

  :، والتي سنقسمھا إلى دوافع إیمانیة ودوافع تنمویة كما یلي!بجانب ھذا الدافع

  

  الدوافع الإیمانیة: المطلب الأول

  
یعد تطبیقاً لصور ومعاني التكافل والتعاون الاجتماعي في البیئة  إن ممارسة المصارف الإسلامیة لمسؤولیتھا الاجتماعیة

لَّیْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبَلَ {: المسلمة والذي سیكون مردوده أكبر على الفقراء وذوي الحاجات منھ على الأغنیاء، واالله تعالى یقول
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محم د المس عودي،   ھذه الطبعة بمعرفة بعض أفاضل العلماء وقوبلت على عدة نسخ وقرئت في المرة الأخیرة على حضرة صاحب الفضیلة الأستاذ الكبیر الشیخ حس ن  
  . دار الفكر، بیروت
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نَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّھِۦ ذَوِ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـكِٰنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ بِ وَٱلنَّبِیِّۧ ِٕـكَةِ وَٱلْكِتَـٰ مَىٰ ءَامَنَ بِٱللَّھِ وَٱلْیَوْمِ ٱډخِرِ وَٱلْمَلَـٰۤ ى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْیَتَـٰ

كِینَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِیلِ وَٱلسَّآئِلِینَ وَفِي ٱلرِّقَابِ من نفس عن مؤمن كربة : "یھ الرباني بشكل عام قائلاًھذا التوج r، ویؤكد نبي الھدى 100}وَٱلْمَسَـٰ

من كرب الدنیا، نفس االله عنھ كربة من كرب یوم القیامة، ومن یسّر على معسر یسّر االله علیھ في الدنیا والآخرة، ومن ستر على مسلم 

ومع ھذا وذاك فإن قیام إدارة ھذه المصارف . 101"الحدیث...ستره االله في الدنیا والآخرة، واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ

 بھذه المسؤولیة یعد خدمةً للمجتمعات الناشطة بھا أو بغیرھا، وھو من عوامل استحقاق المثوبة الإلھیة؛ لأن ذلك یعتبر واجباً أخلاقیاً

الاھتمام بھذه المسؤولیة یتماشى مع ما والأخلاق تعتبر واجباً تعبدیاً امتثالاً لأمر االله عز وجل وابتغاءً لمرضاتھ، وبذلك فإن تفعیل 

  :تستلزمھ متطلبات قیام مجتمع التكافل والتعاون في تلك المجتمعات والذي

  

بكل ما یمكن أن  102}وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰۖ {: بین أفراد المجتمع حین قال –سبحانھ وتعالى–دافعھ الأول تفعیل أمر االله  .1

نمو وازدھار للمجتمع ولحیاة أفراده وتنمیة الإیجابیة بینھم في مختلف جوانب حیاتھم، وحفظ وحمایة یترتب على ذلك من 

  . 103كرامتھم، وتخفیف ویلاتھم المادیة والنفسیة

لَةَۢ بَیْنَ كَىْ لاَ یَكُونَ دُو{: ، الحكیم باختیار ما یناسبھم حین قال جلّ شأنھھموالمحذر من عدم القیام بھ ھو خالق الخلق العلیم بشؤون .2

، وھذا التحذیر مرتبط بضرورة إنفاق وتدویر المال بین أفراد المجتمع كقناة أساسیة لتدفق شریان التكافل 104}ٱلأَغْنِیَآءِ مِنكُمْۚ

 . والتعاون الاجتماعي، وھو مرتبط أیضاً برفض تجمع الثروات في أیدي فئة واحدة ھي الأغنیاء مع بقاء الفقراء على فقرھم

الساعي على الأرملة والمسكین كالمجاھد في سبیل االله، ویقول : "حین قال rبھ والمحفز علیھ ھو موجھ البشریة والمنادي  .3

مثل المؤمنین " r، وھو القائل 105"وكالقائم لا یفتر وكالصائم لا یفطر: وأحسبھ قال: راوي الحدیث أبو ھریرة رضي االله عنھ

، وھذا ینم على 106"شتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمىفي توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد إذا ا

أھمیة اھتمام كل مسلم بالآخر وأھمیة شعور المسلمین بعضھم ببعض لصون كرامة أبناء المجتمعات الإسلامیة، والحفاظ على 

لة والتعرض لذل السؤال كیانھم الأسري من الھدم والتشتت والضیاع، وحفظ ماء وجوھھم من اللجوء إلى طرق باب المسأ

 . 107فالمسلم مع المسلم كالیدین یغسل بعضھم بعضاً ویحمل بعضھم بعضاً ویدافع بعضھم عن بعض. بسبب الإملاق

وذروة سنامھ المساھمة في تأمین تطبیق مقاصد الشریعة الإسلامیة من حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمال لأبناء  .4

 . المجتمع، مما یعمق قیم ومبادئ المجتمع الإسلامي الصالح، ویؤسس التطبیق العملي للمعاییر والقیم الروحیة

یحقق التوازن بین مصلحة الفرد وحاجیاتھ ومصلحة الجماعة ومتطلباتھا، ومنھجھ التصور الشامل للكون والحیاة والمال، بما  .5

ویرسّخ التراحم . ویؤمّن دوافع الإحساس بالعدالة الاجتماعیة بین أفراد المجتمع، وتحقیق التوافق الداخلي بین بعضھم البعض

أبناء المجتمع المسلم من أن ینتابھم الھم  والتناصر والائتلاف والتعاضد مع الغیر ونبذ سیطرة إرادة الأنا، ویساھم في حمایة
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والحزن بسبب عدم القدرة على سد حاجتھم، وكثرة غلبة الدین علیھم، وحمایتھم من الفساد الأخلاقي والزلل الفكري، الذي 

اً بیع یظھر بسبب الفاقة وفقدان المادة وربما یؤدي إلى تفشى السرقة وأخذ الرشوة والتجارة بالأعراض وبیع الذمم وأحیان

 .r108الأبناء، فالمسلم للمسلم كالبنیان یشد بعضھ بعضاً كما أخبر بذلك المصطفى 

وھدفھ على المدى القریب الإسھام في رفع الحرج عن جموع المسلمین عند القیام بتسجیل وتبویب وتنظیم وترتیب توزیع جمع  .6

ات بمواردھا المتعددة، وأموال الصدقات بتنوع وجوھھا، أموال الزكاة بشقیھا، وأموال الوقف بأشكالھ المختلفة، وأموال التبرع

والقیام بجمع ھذه الأموال وتطویر آلیات ذلك من حین لآخر . وأموال الكفارات بمختلف أسبابھا، وأموال الھبات بتعدد أھدافھا

ب، بل إن الإشراف على ھو أیضاً إسھام في تسھیل وصولھا لمستحقیھا بالعدل والإنصاف ودفعھا لھم بالشكل والأسلوب المناس

أموال الزكاة یدعم بحد ذاتھ تطبیق أحد أركان الإسلام ویسھم في إحیاء ھذه الفریضة وأدائھا في أي وقت بفھم صحیح وأسلوب 

 .حضاري سلیم

  

  الدوافع التنمویة: المطلب الثاني

  
ن دوافع قیام المصارف الإسلامیة ، فإن م109إضافة لما ذكرناه سابقاً من حق المجتمع في المال المستخلف علیھ الإنسان

  :الأمور التالیة - لا الحصر-بمسؤولیتھا الاجتماعیة ھو تحقیقھا للعدید من الإیجابیات التنمویة، منھا على سبیل المثال 

  .قدامھاالمصارف مما یجذب الأنظار إلیھا تأیداً لھا، وضماناً لنجاحھا، وتثبیتاً لأھذه یجسد أھمیة وأفضلیة وسلامة مقصد انتشار  .1

  .یسھل علیھا مھمة إثبات تجاوبھا مع آمال وآلام المجتمع، بما یساعد في تحریر الفقیر من فقره ویلبي للمحتاج حاجتھ .2

یؤمّن بدرجة معقولة لذوي الحاجات حیاة اجتماعیة آمنة صحیة مستقرة سلیمة، ویحمیھم من ذوبان ھویتھم الإسلامیة بدوافع  .3

  .الضرورة المعیشیة

  .ع انتشار الطبقیة والفقر والعوز والحرمان والأوبئة والجھل والأمیة والبطالة بین أبناء المجتمع الواحدیساھم في من .4

یساھم في المحافظة على أوقات وطاقات أبناء المجتمع المسلم بتوجیھھم؛ لیكونوا منتجین إیجابیین لمجتمعھم، لا عالة علیھ أو  .5

  .عالة على غیرھم

، وفي مراعاة لأبناء المجتمعیة المستدامة وفي إیجاد الحلول الناجعة للمشاكل الاجتماعیة والمعیشیة یساھم في تحریك عجلة التنم .6

 . مصالحھم الاجتماعیة وتوفیر الرخاء والرفاھیة لھم

  

ی اً وإنس انیاً   وقیام المصارف الإسلامیة بمسؤولیتھا الاجتماعیة وفقاً للدوافع السابقة یجعلھا تحقق رسالتھا الاجتماعیة عق دیاً وأخلاق 

ومادیاً ومعنویاً وعدلیاً وشمولیاً، ویجعلھا تس تحق وب لا م راء أن تك ون خی ر مؤسس ات مالی ة وتنموی ة أُخرج ت للن اس متع ددة ف ي أدوارھ ا              

 .ومتمیزةً علمیاً وعملیاً وعالمیاً في أعمالھا
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  .اعیة لإعطاء ھذه الحقوق حقھا في التنفیذ العمليلممارسة مسؤولیتھا الاجتم



 

  الاجتماعیةالمصارف العلاقة بین المقاصد الشرعیة ومسؤولیة : المبحث السادس 
  

عناصر نجاح رسالتھا، وھذا  أحدنستشف من خلال المباحث السابقة بأن التزام المصارف الإسلامیة بمسؤولیتھا الاجتماعیة یعد 

الذي یصدر بعد فھم واستیعاب واقتناع بطبیعة الدوافع والأھداف والمقاصد الشرعیة للدور الذي تملیھ مقتضیات تحملھا لھذه المسؤولیة، 

كلیف الذي قبلتھ بمقتضى كونھا مؤسسات مالیة تنمویة تعمل في ظلال التصور الإسلامي للكون والحیاة والمال وعلى الت منأساساً ینبع 

أساس قواعد ومبادئ الشریعة الإسلامیة وفي إطار نظام التكافل الإسلامي، ومصدر التكلیف بتلك المبادئ والقواعد والمنادي بالعیش في 

  . دبر والمصرف لشؤون الخلق أجمعینظلال ذلك التصور ھو الخالق الم

  

ن القاسم المشترك بین مفھوم المسؤولیة الاجتماعیة فكریاً ومفھومھا عملیاً ھو أن المجتمع المسلم ینادي المصارف علیھ فإو

وعلیھ . ى دائرة الاستغناءالإسلامیة بمراعاة حاجات المجتمع وأفراده الاجتماعیة والتنمویة تخطیطاً وتطبیقاً؛ لینتقلوا من دائرة الاحتیاج إل

الحاجة في الفكر الإسلامي في إطار مفھوم المسؤولیة الاجتماعیة للمصارف الإسلامیة لا یمكن أن تكون تعبیراً عن الشھوة والرغبة فإن 

كل من الفرد والمجتمع المطلقة التي یراد لھا الإشباع مھما كانت إمكانیة كل من الفرد والمجتمع، بل ھي تعبیر عن العلاقة الإیجابیة بین 

وإشباعھا یعزز الوجود الروحي والمادي للفرد، ویتیح لھ تنمیة نفسھ، ویساعده على القیام بوظیفتھ الاستخلافیة بطریقة تتماشى مع 

ھمة في إذن فھدف تحقیق التنمیة الشاملة والمتوازنة في المجتمع ھو من الأھداف الم. 110مصلحة المجتمع الذي یعیش فیھ ولا تتناقض معھ

لعمارة الأرض وإصلاحھا،  –سبحانھ وتعالى–النظام الاقتصادي الإسلامي، وتحقیقھ یترتب على عقد الاستخلاف الذي كلفنا بھ البارئ 

ونظراً لتطور المجتمعات . 111ومن أھم أھداف التنمیة الشاملة والمتوازنة توفیر الحاجات الأساسیة والضروریة اللازمة لأبناء المجتمع

  .112حتیاجات الإنسانیة وتطورھا باختلاف العصور فإن التنمیة تكون عملیة مستمرة في المجتمعات الإسلامیة بصفة دائمةوتغیر الا

  

تَھَا فِىۤ أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَآءً {: وعند الرجوع لقولھ تعالى رَكَ فِیھَا وَقَدَّرَ فِیھَآ أَقْوَٰ ، وقولھ 113}لِّلسَّآئِلِینَوَجَعَلَ فِیھَا رَوَسِٰىَ مِن فَوْقِھَا وَبَـٰ

نَ لَظَلُومٌ كَفَّ{: تعالى كُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّھِ لاً تُحْصُوھَآۗ إِنَّ ٱلإنسَـٰ ، نجد أن التصور الإسلامي یسجل في 114}ارٌوَءَاتَــٰ

عالى قد أودع في الأرض ما یشبع الحاجات المشروعة لجمیع الناس، مجال إشباع الحاجات الفردیة والعامة حقیقة كبرى، وھي أن االله ت

تقصیر الإنسان في استخراج الثروات المتاحة والمكنوزة في الأرض وعدم تھیئتھا ) 1(وإن أي خلل یحدث في ذلك یكون سببھ إما 

لعقود التجاریة وعملیات الإنتاج والتوزیع، بحیث عدم الالتزام بقواعد المنھج الإلھي لضبط المعاملات المالیة وا) 2(للانتفاع البشري أو 

لتقدیم كل ما یستطیع من جھد وطاقة، لأداء دور بنّاء في إشباع  –طبیعیاً كان أو معنویاً–یؤدي ضبطھا لدفع كل إنسان حسب مسؤولیتھ 

، وتتحقق التنمیة 115معیشة اللائقالحاجات العامة أو الخاصة سواءً بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ لیجني كل فرد في المجتمع مستوى ال

  . الشاملة بشكلھا الصحیح
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وبالرجوع إلى علماء الشریعة الإسلامیة في الفقھ وأصولھ نجد معالجتھم لمتطلبات الإنسان واحتیاجاتھ ونقاشھم لھا تناولتھا 

سم الحاجات المعیشیة أو مواضیع متعددة، تقع كلھا في إطار المصلحة الشرعیة العامة والخاصة، ولیس تحت عنوان مستقل با

كل حاجة تتصل مباشرة : وعلیھ تقسم الحاجات من حیث أصحابھا إلى حاجات فردیة وحاجات جماعیة، والحاجة الفردیة ھي. الاقتصادیة

نفعاً  كل حاجة یحقق إشباعھا منفعة جماعیة أو: أما الحاجة الجماعیة فھي. بشخصیة الفرد وحیاتھ الخاصة، أي یكون نفعھا قاصراً علیھ

وھكذا فإن ھذا المفھوم للحاجة الفردیة والجماعیة یدخلھما في . عاماً یشمل الفرد كجزء مركب من المجتمع، ولیس بصفتھ فرداً مستقلاً

دائرة المفھوم الأصولي للمصلحة الشرعیة، حیث أن المصلحة الشرعیة تكون عامة إذا وافقت المنفعة ھدفاً عاماً، أي یخص المجتمع 

 .116تقلة عن الفرد، وتكون خاصة إذا وافقت المنفعة ھدفاً فردیاً خاصاًكھیئة مس

  

 ت المجتمعیة والإنسانیة المتعددةطبیعة العلاقة بین المصلحة الشرعیة في الفكر الأصولي وبین الحاجا إلى معرفةوھذا یقودنا 

ولقد وجدنا بأن المصلحة الشرعیة تعرف على . جتماعیةالتي تسعى المصارف الإسلامیة لمعالجتھا عملیاً في إطار قیامھا بمسؤولیتھا الا

، فكل ما "المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع من الخلق خمسة وھو أن یحفظ دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم"أنھا 

یعني بكلمات أخرى بأن وھذا . 117یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة وكل ما یفوت ھذه الأصول فھو مفسدة ودفعھا مصلحة

المنفعة التي قصدھا الشارع الحكیم لعباده من حفظ دینھم ونفوسھم وعقولھم ونسلھم وأموالھم طبق ترتیب "المصلحة الشرعیة عبارة عن 

  . 118"معین فیما بینھا

  

لال الواقع أو المتوقع ما یدرأ عنھا الاخت) 2(ما یقیم أركانھا ویثبت قواعدھا ) 1: (وحفظ ھذه المقاصد الخمسة یكون بأمرین

العبادات الراجعة إلى حفظ الدین كالأیمان والصلاة ) أ(ونجد أن تطبیقات المصلحة الشرعیة لحفظ ھذه المقاصد یندرج فیھا أصول . فیھا

صول والح–والعادات الراجعة إلى حفظ النفس والعقل كتناول المقدار الضروري من الطعام والشراب واللباس ) ب(والزكاة وغیرھا 

والمعاملات الراجعة إلى حفظ النسل والمال وكذلك إلى حفظ النفس والعقل ومصلحة ) ج(الضروري من السكن وما أشبھ ذلك  –على

إذن فالمصالح الشرعیة تشمل الحاجات والمصالح الأخرویة والروحیة، كما تشمل الحاجات والمصالح الجسدیة . 119الإنسان مع غیره

الذي یتسع لكل نفع مشروع، بحیث لا یسبب سد الحاجة مخالفة للدین أو ضرراً للنفس والعقل أو أذى للنسل أو  والدنیویة بمفھومھا الشامل

عن أي اختلال واقع أو متوقع فیھا كإیجاب القصاص  –أي المقاصد الخمسة–وعن طریق الجنایات یتم حفظ الجمیع . 120ضرراً بالمال

  .121للمحافظة على الحیاة

  

ھ إذا رغبنا في تحقیق التنمیة المستدامة والرفاھیة والسعادة لأي مجتمع، فإنھ لیس من الضروري أن نأخذ وجدیر بالذكر ھنا أن

في التعریف السابق للمصلحة الشرعیة على أساس أنھا تقتضي فقط حفظ الوضع على ما ھو علیھ فیما یتعلق بإدراك وتحقیق  "حفظ"كلمة 
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في –فالتطویر إلى الأفضل . قمة الإنجاز، وھذا ضرب من المستحیل بالنسبة للبشریةالمقاصد، لأن ذلك یكون فقط عندما نصل إلى 

فإذا لم یكن ھناك إثراء مستمر في إدراك وتحقیق تلك المقاصد من خلال إعمالھا في الاتجاه الإیجابي فربما . لا یتوقف أبداًً –حیاتھم

وفي النھایة سیحل الركود ویقود إلى . سعادة المجتمع في الأجل الطویلالحفاظ علیھا وتنعدم إمكانیة تعزیز رفاھیة و –معنى–یتلاشى 

وعلیھ فإن أصول الحاجات الاجتماعیة لا یمكن حصرھا بعدد، بل یترك تحدید أنواعھا ووسائل معالجتھا حسب ظروف كل . 122الانحدار

نظم أنواع الحاجات الاجتماعیة من حیث أھمیتھا لذلك تصنف وت. زمان ومكان، ومستوى تطور الحیاة المعیشیة ومتطلباتھا من وقت لآخر

  :123في كل زمان ومكان، وفقاً لترتیب علماء الأصول للمصالح في ثلاث مراتب

  

ویراد بھا ما تصل الحاجة إلیھا إلى حد الضرورة، فلا یمكن الاستغناء عنھا في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث : الضروریات 1

لم تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد یِؤدي إلى فوت الحیاة في الحیاة الدنیا، وإلى إذا فقدت اختل نظام المجتمع ف

  .فوت النجاة والنعیم في الحیاة الأخرى

وھي ما یحتاج إلیھا، غیر أن ذلك لا یصل إلى حد الضرورة، بمعنى أنھا مفتقر إلیھا من حیث التوسعة ورفع : الحاجیات 2

  .بت حیاة الناس بالحرج والمشقة، وإن لم یبلغ ذلك مبلغ الفساد المترتب على فقد الضروریاتالضیق، فإذا لم تراع أصی

فھي ما لا یرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن یقع موقع التزیین والتحسین والتیسیر للمزایا : الكمالیات أو التحسینات 3

اتھا لا یفضي إلى تفویت الحیاة ولا إلى وقوع الحرج فعدم مراع. والمزائد ورعایة أحسن المناھج في العادات والمعاملات

  . والضیق فیھا، بل یؤدي إلى تفویت ما یكون بھ التكمیل والتحسین والتزیین

  

ولقد جاء الترتیب السابق للمصالح والحاجات مرتبطاً بالمقاصد التي شرعت الأحكام لتحقیقھا وھي حفظ الدین والنفس والعقل 

ت ھذه المقاصد متدرجة في الأھمیة وفق ھذا التسلسل المذكور، أصبحت المرتبة الواحدة نفسھا من الضروري أو ولما كان. والنسل والمال

وتأسیساً على ذلك وتطبیقاً لما تقدم من تعریفات تكون حاجة . الحاجي أو الكمالي متفاوتة في الدرجة، وإن كانت كلھا تقع تحت اسم واحد

ضروریة بالقدر الذي یحفظ للإنسان حیاتھ ویدفع عنھ الضرورة ) 1(والمأكل وغیرھا من الحاجات  الإنسان مثلاً إلى الملبس والمسكن

وكمالیة وتحسینیة بالقدر ) 3(وحاجیة بالقدر الذي یرفع عنھ الضیق والحرج في إشباع تلك الحاجة، ولا یجد مشقة أو عسراً في ذلك ) 2(

  . 124یاقة والأناقةالذي یحقق التجمل والتزین فیھا والأخذ بمبدأ الل

  

لذلك فإن الضروریات ھي أصل المصالح والحاجیات كالتتمة لھا، كما أن التحسینات تعد كالتكملة للحاجیات، وبھذا تكون 

الضروریات ھي الأصل المقصود بعینھ، وعلیھ یكون كل حاجي وتحسیني خادماً للأصل الضروري، ومحسناً لصورتھ الخاصة وذلك 

لحاجیات، إذ أنھا تكمل الضروریات بدفع المشقات وتحقق للناس التوسط والاعتدال، بحیث لو لم تراع للبس قسم بشكل مباشرة كما في ا

الضروریات لبسة الحرج والمشقة، أو بشكل غیر مباشرة كما ھو الشأن في الكمالیات إذ إنھا مكملة للحاجیات التي ھي مكملة 

ا الترابط الإیجابي بین ھذه المراتب بحیث تكون كل مرتبة أدنى في خدمة وتكملة وبالرغم من ھذ. للضروریات والمكمل للمكمل مكمل
                                                   

122 Chapra, M. Umer (1429H-2008), "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid AL-Shari'ah". Islamic 
Development Bank, Islamic Research and Training Institute, p. 9, First Edition, Jeddah.   
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المرتبة الأعلى منھا إلا أنھ یجب أن لا یُراعى حاجي أو تحسیني إذا كان مراعاتھا یفضي إلى إخلال بالضروري، لأن الأصل إذا اختل 

مراعاتھ إخلال بالحاجي؛ لأن الحاجي أقوى في تأكید الاعتبار، فمن باب أولى أن یختل الفرع، وكذلك لا یُراعى كمالي إذا كان في 

  .              125والكمالي كالفرع لھ إذ ھو مكمل لھ

  

. 126واقع في رتبة الضروریات، فھي أقوى المراتب في المصالح )الدین والنفس والعقل والنسل والمال(وحفظ الأصول الخمسة 

المصالح سواءً بید أن . 127الثلاثة السابقة ھو المحافظة على الأول منھا وھو الضروریات یظھر أن المقصود الأعظم في المراتبعلیھ و

كانت فردیة أو جماعیة، تتحقق بإشباع الحاجات وتلبیة المتطلبات اللازمة لإقامة مجتمع إنساني راشد، تتمثل فیھ عمارة الأرض وفق 

فة في المجتمع الذي ھو منھ، وكمسؤول أمام االله الذي استخلفھ على إقامة فغایة الشریعة ھي مصلحة الإنسان كخلی. 128منھج االله وشریعتھ

فقد انحصرت المصالح في ھذه بالتالي و. 129العدل والإنصاف، وضمان السعادة الفكریة والاجتماعیة، والطمأنینة النفسیة لكل أفراد الأمة

جعل غایتھ العلیا المحافظة علیھا وتحقیقھا ودفع الآفات التي الأصول الخمسة؛ لأن الدنیا بنیت علیھا؛ ولأن كل مجتمع فاضل یجب أن ی

، ھمالمجتمع وعلى دفع الضرر عن لأفرادتعرض مصلحة من ھذه المصالح للضرر، لذلك حرص الشرع الإسلامي على جلب المنفعة 

  .130أمر الناس واضطرب شأن الحیاةواعتبر الفقھاء ھذه المصالح ضروریة للمجتمع، فلو أدركھا الخلل أو لم تُراعى تطبیقاتھا لاختل 

  

وبعد إمعان النظر فیما سبق نجد أن الحاجات التي تغطیھا مسؤولیة المصارف الإسلامیة الاجتماعیة من خلال أنشطتھا 

، وكذلك الحاجات 131وأعمالھا تلامس الحاجات الفردیة الشاملة لشمول دوافع الإنسان المتنوعة والتي منھا المادیة ومنھا المعنویة

وتمتد تبعاً لذلك مزایاھا محققةً . لجماعیة بجانب المصالح الاستثماریة والتنمویة والمنافع المادیة المباشرة وغیر المباشرة لھذه المصارفا

الضمان الكافي للمحافظة على حقوق الحیاة الاجتماعیة للمحتاجین؛ لتقریب طبقات المجتمع من بعضھا البعض بشكل خاص وتحقیق 

  . اون الاجتماعي الشامل لكل من ھم في حاجة إلیھ بشكل عام، الشيء الذي یجسد عدالة المسؤولیة الاجتماعیة عملیاًالتكافل والتع

  

وعلیھ تكون المصالح والحاجات البشریة والمجتمعیة التي تغطیھا المسؤولیة الاجتماعیة لھذه المصارف ھي من الحاجات 

الدین والنفس : رعیة المؤدیة لحفظ الأركان الخمسة الضروریة للحیاة البشریة وھيالمعتبرة شرعاً وتندرج في مضمون المصالح الش

وھذه الأركان ھي المقاصد التي تكفلت الشریعة الإسلامیة بحفظھا، وبالتالي یعد قیام المصارف بھذه المسؤولیة . والعقل والنسل والمال

قد حكمت حكمة الحكیم الخبیر بأن قیام الدین والدنیا إنما یصلح ویستمر ول. وسیلة من وسائل القیام بالمصالح الشرعیة للمجتمع المسلم

بدواع من قبل الإنسان تحملھ على اكتساب ما یحتاج إلیھ ھو وغیره، ولم یجعل لھ قدرة على القیام بذلك وحده، فطلب التعاون بغیره، 

  . 132بالمجموع فصار یسعى في نفع نفسھ واستقامة حالھ بنفع غیره، فحصل الانتفاع للمجموع
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في المجتمعات المسلمة تعمل على المساھمة في تحقیق العدید من الأھداف الاقتصادیة  الإسلامیة ونظراً لأن المصارف

ولما كانت نقطة الانطلاق في رسم . والاجتماعیة، فإن ذلك یتطلب انعكاس ھذه الأھداف على السیاسات المختلفة لتوظیف الأموال

ف الأموال ھي الإلمام باحتیاجات المجتمع فإن ھذه المصارف ملزمة بمعرفة تلك الاحتیاجات حتى تتمكن من السیاسات الخاصة بتوظی

وبالتالي علیھا أن تسعى من خلال أنشطتھا التوظیفیة إلى توفیر الحاجات الأساسیة . التوظیف، وفقاً لمتطلبات البیئة التي تعمل فیھا

  . 133ت التي تلبي الضرورات أولاًللمجتمع الإسلامي، والاھتمام بالمشروعا

  

ومن جانب آخر فإن الرسالة التنمویة لھذه المصارف تلزم إدارتھا بمراعاة أھداف المجتمع الاقتصادیة عند وضع استراتیجیتھا 

ا مع أحد العملاء، العامة أو سیاستھا الاستثماریة، أو عند دراسة وتقویم واختیار المشروعات التي تقوم بتمویلھا مباشرة، أو بالاشتراك بھ

فتعمل على تفضیل المشروعات التي تقوم على توظیف العدد الأكبر من العمالة إذا كان المجتمع یعاني من مشكلة البطالة، أو التي تشجع 

نمیة على التصدیر أو تعمل على الإحلال محل الواردات إذا كان المجتمع یعاني من مشكلة عجز میزان المدفوعات، أو التي تساھم في ت

وكذلك الابتعاد عن المشروعات التي ترفع من درجة تلوث البیئة، أو تؤدي إلى تبدید وضیاع . إلخ...المناطق النائیة وزیادة العمران بھا

  .134إلخ حتى وإن كانت ھذه المشروعات تحقق لھا ربحیة كبیرة...بعض موارد المجتمع في إنتاج سلع غیر ضروریة
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  البحث حاتتوصیات ومقتر :المبحث السابع

  
اً مبح ث، ف إني أس تطیع نس ج التوص یات والمقترح ات التالی ة بم ا         ث  والوقوف عل ى معانی ة مبح  من خلال صیاغة فقرات ومباحث ھذا البحث 

  :یتلاءم مع ذلك، وذلك على النحو التالي

 

v        ل ك یش كل المفت اح الأس  اس    یوص ي الباح ث إدارة المص ارف الإس لامیة بإحی  اء أو تفعی ل الاھتم ام بمس ؤولیتھا الاجتماعی  ة؛ لأن ذ

للمساھمة في تحقیق التراحم والع دل الاجتم اعي لأف راد المجتم ع، وإیج اد مجتم ع التكاف ل والتع اون الاجتم اعي ال ذي یُحت رم فی ھ             

العنصر البشري ویبعده عن استغلال المادة وظلم أخیھ الإنسان، ویحول دون تمركز المال في أیدي فئ ة قلیل ة م ن أبنائ ھ أو یك ون      

ولة بین الأغنیاء منھم، ویقلل الفوارق الاجتماعیة بین طبقات المجتمع ویس اعد ف ي بل ورة البع د العمل ي لعم ارة الأرض ویحق ق        دُ

  .معنى الاستخلاف فیھا

v  یوصي الباحث إدارة المصارف الإسلامیة بإعادة إدراك أن التنمیة الاقتصادیة والتنمیة الاجتماعیة تمثلان وجھان لعملة واحدة

إن كانت الأولى أساساً لحصول الثانیة إلا أنھا لا یمكن لھا أن تحدث في فراغ أو من فراغ، فحدوثھا وتحقیقھا لنتائجھا حتى و

وعلیھ فإن . یقتضي سیرھا جنباً إلى جنب مع التنمیة النفسیة والعقلیة للأفراد المرتبط نموھما بتحقیق أھداف التنمیة الاجتماعیة

عیة لا یعد فقط من قبیل أداء واجبھا الاجتماعي بل یُصَب ریعھ في نھایة المطاف في وعاء مصلحتھا قیامھا بالمسؤولیة الاجتما

وبذلك تحصل ھذه المصارف على العائد الاقتصادي وتصدر العائد الاجتماعي للمجتمع لتبني على مردوده . ومنفعتھا

تلك المصارف بأن لا تترد أو تتأخر في تبنى القیام وبالتالي یقترح الباحث على إدارة . الاجتماعي عوائد اقتصادیة أخرى

ویقترح علیھا . بمسؤولیة تحقیق التنمیة الاجتماعیة للمجتمعات المتواجدة بھا بجانب مزاولتھا لأنشطتھا الاقتصادیة المختلفة

ار الإنتاجي السلیم المنوّع؛ توظیف أموالھا في المس) 1: (بالمقابل أن تلتزم عملیاً بالأخذ بعین الاعتبار وبشكل متزامن لأمرین

لیغطي كافة القطاعات الاقتصادیة دون الاقتصار أو التركیز على قطاع دون الآخر خدمة وتطویراً للمجتمع وتیسیراً لمعاملات 

یة اعتماد المنافع والمكاسب الاجتماع) 2. (الناس، وتجسیداً عملیاً لإیجاد أسس التنمیة الشاملة ضمن نطاق الشریعة الإسلامیة

كأحد الخطوط العریضة والفواصل المھمة لتقویم دراسات الجدوى الاقتصادیة للمشروعات الاستثماریة عند إعدادھا؛ لیحدث 

التوفیق والتوازن في الاھتمام بین ربحیتھا الاقتصادیة وربحیتھا الاجتماعیة، والذي سیصب في الصالح العام لتلك المصارف 

 . والمجتمعات المسلمة

v ث إدارة المصارف الإسلامیة وفقاً لمسؤولیتھا الاجتماعیة والشرعیة بالقیام بتصحیح مسار صناعة منتجاتھا المالیة یوصي الباح

القیام بتطویر أو ) 2. (التوقف عن محاكاة الصناعة أو الھندسة الغربیة للأدوات المالیة) 1: (لتنمیة مواردھا المالیة بواسطة

ة تجمع بین المصداقیة الشرعیة وبین الكفاءة الاقتصادیة كبدائل وحلول تلبي حاجة الناس ابتكار منتجات مالیة وعقود اقتصادی

وبالتالي یقترح الباحث علیھا القیام بتأسیس وحدات لتطویر المنتجات . وتنقذھم من الوقوع في الحرام أو في الحرج الشرعي

المھنیین الشرعیین والاقتصادیین المتمرسین في ھذا  المالیة وتخصیص الدعم المالي الوافي لھا ورفدھا بالعدد الكافي من

  .المجال؛ لیكون ذلك بمثابة العمود الفقري لبدایة تصحیح المسار القائم فیھا وترشید مسیرتھا



 

v  یوصي الباحث إدارة المصارف الإسلامیة بإسناد دور رقابي جدید لھیئات الرقابة الشرعیة بھا یتمثل في مساعدتھا في تقویم

سار التزامھا بمسؤولیتھا الاجتماعیة حال القیام بھا، ویُمكِّنھا من إسداء المشورة لھا في الأنشطة والخدمات والبرامج وتصحیح م

الاجتماعیة التي یمكنھا تقدیمھا، ویخولھا في المقابل القیام بتقویم مدى مسایرة ھذه الأنشطة أو الخدمات والبرامج لمقتضیات 

 .المسؤولیة الاجتماعیة الشریعة الإسلامیة ولمتطلبات

v  یوصي الباحث إدارة المصارف الإسلامیة انطلاقاً من مسؤولیتھا الاجتماعیة بأن لا تركز اھتمامھا على الاستثمارات طویلة

الأجل أو الاستثمارات المباشرة فقط، بل یجب علیھا إعادة توجیھ تركیزھا لیشمل أیضاً الاھتمام بتشجیع وتمویل ومساندة 

المشاریع الاقتصادیة والحرفیة الصغیرة لما لھا من دور مھم وأساس في صناعة التنمیة الاقتصادیة بجانب عائدھا الصناعات و

 . ومردودھا الاجتماعي الواضح

v  یوصي الباحث مختلف المصارف الإسلامیة بفتح آفاق التعاون ودعم التكامل فیما بینھا والتنسیق على تنضیج وتطبیق برنامج

تكامل تنبثق بنوده من وسائل قیامھا بمسؤولیتھا الاجتماعیة، لینعكس نفعھ علیھا وعلى المجتمعات المسلمة توعوي وتنموي م

 . ویبرز صورة التعامل المصرفي الإسلامي الحقیقي بین بني البشر

v          ًأو مع  دوماً، ل ذلك ف  إن   بم ا أن تبن ي القی  ام بمھ ام المس  ؤولیة الاجتماعی ة م  ن قب ل المص  ارف الإس لامیة یع  د قل یلاً وأحیان  اً مح دودا

الباح  ث یقت  رح عل  ى ص  انعي السیاس  ات ف  ي ال  دول المس  لمة القی  ام بوض  ع وص  یاغة الق  وانین والأنظم  ة الت  ي تتح  دد ف  ي ض  وئھا      

الأھ داف والأولی  ات والإس تراتیجیات لھ  ذه المس ؤولیة، وبالت  الي توجی  ھ إدارة ھ ذه المص  ارف بكیفی ة خدم  ة المجتم ع ح  ال قیامھ  ا        

 . تماعیة كالتزام تعبدي أخلاقي اختیاري، أو بسلطة القانون إذا اقتضى الأمربمسؤولیتھا الاج

v      یقترح الباحث القیام بدراسة عملیة تعكس واقع اھتمام المصارف الإسلامیة بالمسؤولیة الاجتماعیة وتوض ح م دى ت أثیر اھتمامھ ا

ویقت رح أیض اً   . م ن وج ود ھ ذه المص ارف ب داخلھا      بھذه المسؤولیة على الفرد والمجتمع وتبین مدى اس تفادة المجتمع ات المس لمة   

 . القیام بدراسة لوضع معاییر ممارسة ھذه المسؤولیة في ھذه المصارف، نستطیع من خلالھا معرفة مدى اھتمامھا بھا من عدمھا
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